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محتويات الدليل 


الموضوع الصفحة 
مقدّمّة الإصدار الثاني a‏ ا O‏ 
مقدّمّة الإصدار الأول ےک ا ری N OO‏ لا اتا E AS‏ 
او القرآنیے مدره VES SSE EES asersliy‏ 
ما القُرآن؟ ال ماس مس O‏ 
ما الحجج الدالة علئ أن القرآن کلام الله؟ امرس بر صلی مسب کچ گت 
ما مبررات وبراهين الإيمان بسلامة النص القرآني من التحريف؟ FAs‏ 
ما المراد بکلمة (الوحي)؟ جو سی ا O‏ مس EE A‏ 
كيف كانت حال BS‏ عند نزول الوحي؟ Oe‏ 
صف لحظة نزول القرآن خم جا سم 1 E‏ 
هل نزل القرآن جملة واحدة أم نزل مفرقاء وما فائدة تفريقه؟ 1 1 E‏ 
ما أول ما نزل من القرآن؟ ر یو مل سے سب COR N‏ 
ما آخر ما نزل من القرآن؟ مس eee‏ سد مج مس سی کسسمحی گناہ 
ما المراد بالقراءات؟ وص سے جچگہی |[ 1111 0 2110001 
ما المراد بنزول القرآن على سبعة أحرف؟ CA SESE‏ 
متيل جمع القرآنء وما عدد مرات جمعه؟ مہ ار لی ا ONE‏ 


٭ Oly‏ موقف ابن مسعود BD‏ من جمع القرآن etree‏ اھر اھ اک س مھا ا 
ما المراد بالرسم العثماني؟ ا مس ارس یس واي ا الك ااه 
GE‏ علوم القرآن ES‏ وو اام تا 
ما المراد بالمكي والمدني» وما الفائدة المترتبة على معرفته؟ Use ea‏ 
هل لكل آية من القرآن سبب نزول؛ وما المراد بأسباب النزول؟ جا a Sete eee‏ 
هل رنب القرآن علیٰ حسب نزوله؟ لئ ھی سی ا اا من سط 
كيف تم ترتيب سور القرآن وآياته؟ FE a ee RSS‏ ا 
ما عدد سور القرآن؟ ل الا و ادا ال وأ یس مم و ۷ 
هل يمكن أن تتعدد أسماء سور القرآنء وكيف تم تسمية سور القرآن؟ VOR‏ 
هل لبعض سور القرآن وآياته فضائل خاصة؟ 1[ ز[ ز ز[ ز[ |[ [ |[ 0 ہی 
ما المقصود بموضوعات السور ومقاصدهاء وما أثر معرفة ذلك؟ VAS‏ 
ما عدد آي القرآن المجيد؟ stad nls‏ ا 000 ا TN‏ 
ما الحكمة من تكرار قصص القرآن الكريم؟ RE SSS‏ 
هل قصة يوسف BB‏ هي أحسن قصص القرآن؟ Ae‏ 
ما المراد بالنسخ في القرآن الكريم؟ AAT STRESS‏ 
هل يقع التعارض في القرآن الكريم؟ NNSA‏ 
Be‏ إعجاز القرآن ا ا ا ا اجام لط ا ا دوس جس سا۶ 
ما المراد بالإعجاز في القرآن الكريم؟ AR:‏ لما 
أريد مثالا على إعجاز القرآن الكريم من جهة نظمه ز سے سی متا 
هل في القرآن ما یسمیٰ بالإعجاز العلمي؟ VRS‏ 
هل في القرآن ما يسمئ بالإعجاز العددي؟ م 1۴ 
رابعًا: التفسیر .. التدبر . . التأثر EMSS‏ ہا اھ ام مین 10۴ 
هل Gow‏ لكل أحد أن يفسر القرآنء وما الفرق بین التفسير والتدبر؟ سیک نک ھا 


نسمع عن لون من ألوان التفسیرء وهو: (التفسير الإشاري) فما معناهء وما حکمہ؟ ... ۱۱۹ 
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الموضوع الصفحة 


ما المراد بالأحرف المقطعةء وما قصة تفسير القرآن بالآرامية؟ DEA NRE‏ 
لماذا أتدبر القرآنء وما الطريق إليه؟ te!‏ ا ا ا ا ا ا ا ees pce‏ ا ای ای 
هل التدبر خاص بالآيات التي تتكلم عن الدار BEV‏ وهل يمكن أن يتدبر الإنسان OU‏ 
الأحكام؟ TESOL‏ 
كيف أحب القرآن؟ 0٘۳ 0 
ما فائدة التعرض المتكرر للقرآن؟ TASS‏ 
هل من دلالة علیٰ ما يمكن تتبعه وتدبره فى القرآن؟ OS ASS‏ 
خامسًا: be‏ القرآن .. وتجويده 0 EVES‏ 
هل يجب على كل مسلم أن يحفظ القرآن؟ Een aR‏ 
هل تجب قراءة القران بالتجويد على کل مسلم؟ مك اال مس اا ا ا 
ما أسهل الطرق لتعلم الوقف والابتداء في القرآن؟ میم ات EASA‏ 
ما معنیٰ أن فلانًا أخذ إجازة في القرآن؟ رن ای سن ا WON ae‏ 
ما المراد بالتغني بالقرآن» وهل يجوز تعلم المقامات الموسيقية لتحسين الصوت؟ WON aes‏ 
ما النصيحة لمن ختم القرآن الكريم حفظًا؟ 158( 
كيف أضبط متشابھات القرآنء وما الكتب المعينة على ذلك؟ دی سج ھا 
سادسًا: أحكام فقهية تتعلق بالقرآن المجيد 00000 VOM‏ 
ما حكم الطهارة لتلاوة القرآن؟ :00101013131131 اا NG as‏ 
ما حكم الطهارة لمس المصحف؟ REE LR cates tes pict haved‏ 
هل تأخذ المصاحف الإلكترونية حكم المصاحف المطبوعة؟ ea‏ 
سابعًا: كتب الدراسات القرانية SSSR‏ جج سی ا 
ما الکتب التي تصلح للمبتدئین في التفسير؟ ا اموي سے ہی کہ مات مت Wi‏ 
أريد تفسيرًا صوتيًا للقرآن الكريم LRA‏ 
أريد أن أتعلم علوم القرآنء كيف آبداً؟ I,‏ ا ےھ ل سی ا 
أريد كتبًا عن تدبر القرآن رر ا eae‏ کی E‏ ا ا hee‏ اک ا ہا ا سوک 


الموضوع 


أريد GES‏ ميسرًا في أسباب النزول NVA ESN SSSA‏ 
ما أفضل الكتب في قصص الأنبياء؟ جس دح اک E‏ 
أريد بعض الکتب المعينة علیٰ إدراك بلاغة القرآن وجمال أسلوبه ولطائفه سس VY‏ 
طبعات الكتب التالية: (تفسير ابن كثير - تفسير ابن جزي) ۃ8ة5226 کو 
ما رأيك في كتاب (في ظلال القرآن)؟ AES SSA‏ و ا 
أريد أسماء كتب لتكوين نواة مكتبة في الدراسات القرآنية 1 NY ect‏ 
أولا: کتب التفسیر اا سس بی ساس ضس االو لہس نہ الما 
ثانيًا : کتب علوم القرآن» وأصول التفسیر بز ز ز ہس مو WAS‏ 
أريد قائمة مختصرة في الدراسات القرآنية فک carter Mest‏ جک سس سی مص وب تا 
لمن أتوجه بالسؤال عما يشكل علي فيما يتعلق بالقرآن؟ WAT ais‏ 
ثامتًا : ملحقات الكتاب سس یھو مس شک 0001 
أفياء . . منشورات قرآنیة ااا FAVE‏ 


]٥٢٤-٤٤ : كن‎ 


مقدمَة الإصدار الثانی 


الحمد لله الكريم الوهاب» الرحيم التواب» غافرٍ الذنب وقابل التوب شديد 
العقاب ذي UI‏ لا إله إلا هو إليه المصيرء والصلاة والسلام على cer‏ 
Ale eo!‏ الكتاب» وعلیٰ JV‏ والأصحاب» صلاةً تدوم إلى يوم الحساب» 
مكو ae Lp bd‏ الله رف ery‏ مانب tay‏ 

لقد دعت الحاجة إلى كتابة العلم لأهل العصر باللغة التي تناسبهمء 
وبالأسلوب الذي لا يجدون معه وحشةء وهذا ليس ببعيد عن صنيع علمائنا 
cyte‏ قال الإمام الوَاحِدِي (ت: (CEVA‏ (إني كنت قد ابتدأت بإبداع كتاب 
في التفسير لم أسبق إلى مثله» وطال علي الأمر في ذلك لشرائط تقلدتهاء 
ومواجب من حق النصيحة لكتاب الله تعالیٰ تحملتھاء ثم استعجلني قبل إتمامه 
والتقصّي Le‏ لزمني من عهدة أحكامه نفر متقاصرو CLES‏ ... إلى إيجاز 
كتاب في التفسير» يقرب على من تناوله» ويسهل على من AL‏ من أوجز ما 
عمل في بابه وأعظمه فائدة على متحفظيه وأصحابه. 

وهذا UT Obs‏ فيه نازل إلى درجة fal‏ زماننا تعجيلًا لمنفعتهم» وتحصيلًا 
للمثوبة في إفادتهم نا ارہ وا فلم يغن عنهم أحد VOLS‏ 


(00) الوجيزء للواحدي: (٥۸)ء بتصرفء وانظر: خصائص التراکیبء محمد أبو موسیٰ:‎ )١( 


1١١ 


ومن هنا جاء كتاب «الدليل إلى القرآن» لتقريب علوم القرآن لأهل العصرء 
وقد نفع الله تعالئ به» وله الحمد والمتة» وطبع طبعات متعددة» وقَرّرَ في عدة 
برامج علمية» وقد دعت الحاجة إلى إعادة النظر فيهء وإزالة ما قد يوهم غير 
المراد عند ca bb‏ وإضافة ما يثريه. 

وإذ أقدمه في إصداره الثاني» فإني أقف Oly‏ الكريم سبحانه راجيا أن ينفع 
ب4 وأن يكتب له القبول» وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم سبحانه جل شأنه» 
والحمد لله أن جعلنا من أمة القرآن» ونسأله أن يجعلنا من LAT‏ الذين هم أَهْله! 


کوک 


عمرو صبحي علي الشرقاوي 
فجر غرة ذي الحجة لعام (VEEN)‏ من الهجرة النبوية 


۱۲ 


مقَدّمّة الإصدار الأول 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الکتابء هدئ وذكرئ لأولي الألباب» 
وأودعه من العجائب العجب العجاب» وجعله Oe‏ بالأحرف السبعة وكمال 
الشرعة pads‏ الخطابء والصلاة والسلام على النَّبِي الأوّاب» وعلیٰ الآل 
والأصحاب؛ صلاة تدوم إلى يوم الحساب» ويكون لنا بها عند الله del‏ وحسن 
ماب» وبعد: 

Sb‏ كفان الیل التي نمار عن YI‏ الأسلانية لت أكلهاء ود تال 
أعظم كتاب في الكون» وأشرف دستور للعالمين» القرآن الكريم» نصيبّه من هذا 
التجهيل . 

فصرنا نرئ ونسمع من لا يعرف عن القرآن إلا اسمه» وعن المصحف إلا 
رسمه» لا يعرف شيئًا مما يتعلق بهذا الكتاب المجيد إلا معلومة شاردةء أو معرفة 
ناقصة . 

وفي وسط هذا الظلام ظل fal‏ الحق وطلابه يسألون» وللمعرفة عن القرآن 
يتعطشون» ولأجل هؤلاء cle‏ هذا الكتاب. 

حاولت عبر هذا الكتاب أن أشارك في تقريب القارئ من المشروع الحقيقي 
للأمةء مشروع (تلاوة القرآن)ء تتميمًا لمقصد البعثة المحمديةء FST SG‏ 
ال شاک الكل : ray‏ 

۳ 


اوحقیقةُ التلاوة هي التلاوةٌ المطلقة ASEH‏ وهي تلاوةٌ Ball‏ والمعنیٰ؛ 
فتلاوةٌ اللفظ جزءٌ مُسمئ التلاوة المُطلقةء وحقيقة Bal‏ إنما هي الاتباعٌ» یقال: 
اتل أثر cows‏ وتلوث coil‏ وقفوثهُ وقصصنُةُء بمعنیٰ تَبِعنّهُ ومنه قوله تعالیٰ: 
pals © AS Gs wey‏ لذا لهاي [ لتم : gl »]۲-١‏ تبعّها في طلوع بعد 
غيبتهاء ویٔقال: جاء القومٌ يتلو بعضهم بعضّاء أي: يتبع» ويُسمّئ تالي الکلام 
تاليّاء Gow a SY‏ الحروف بعضّاء لا GE Sd‏ جُملة واحدةٌ» بل At‏ بعضها 
عا ْھپ  Po‏ و" 
Dany 8595‏ .وطريق. 

والمقصودٌ: FN‏ الحقيقيةٌ» وهي: 590 المعنیٰ SLi‏ تصديمًا بخبرو 
وائئمارًا بأمروء وانٹھا٤‏ عن نهيوء وائتمامًا به. Ao Lote‏ انقدتٌ معهء فتلاوةٌ 
gf‏ تتناولٌ تلاوةٌ لفظه ومعناۂء وتلاوةٌ المعنیٰ أشرف من مجرّد تلاوة BAU‏ 
وألا هم أهلّ القرآن الذين لهم الثناء في الدنيا والآخرة» فإنهم (fal‏ تلاوةٍ 
ومتابعةٍ GE‏ 

جاء هذا الكتاب ليرفع Ce‏ قشرة الجهل بهذا الكتاب» لكي يكون Gale‏ مع 
الهداة للدلالة على هذا الكتاب المجيد. 

وقد cher‏ في سؤال وجواب» EU‏ لسنة جبريل 4# في سؤاله التي يلل 
عن الإسلام والإيمان والإحسانء وإثارة للذهن» ودفعًا GLU‏ والملل» وجاء 
مختصرًا موجرًا في عبارته» وتوخيت -قدر وسعي- أن تكون عبارته ميسرة ليصلح 
لعموم القراء . 

.) 07/1١١ مفتاح دار السعادة» ابن القيم:‎ (١) 


١ 


ولولا أن عنوان «الطريق إلى القرآن» قد سبق به الحبيب الأستاذ إبراهيم 
السكران» وجعله عنوان cals‏ وهو من أجمل الكتب التي تحدثت عن القرآن = 
لجعلته عنوان كتابي» والذي أرجو أن يسهم في تقريب كثير من المفاهيم التي 
ينبغي معرفتها عن كتاب الله إلى عموم الناس» مؤمنهم وكافرهم» كبيرهم 
وصغيرهمء ذكرهم pally‏ 

ولذا سميته: «الدليل إلى Mata‏ 


وقد قسمته إلى ثمانية أقسامء وفي کل قسم عددٌ من الأسئلة» والأقسام 


أو اه اھ وی رھ بے aby‏ 
GE‏ علوم القرآن. 
اكا اعجار OLA‏ 
بَا التفشيو بت Gall‏ ہے :النائن 
خامسًا: حفظ القرآن .. وتجويده. 
سادسًا : أحكام فقهية تتعلق بالقرآن المجيد. 
سابعًا: كتب الدراسات القرانية. 
نا 'أقياء ‏ ۔ متشووات قرانية: 
)١(‏ يقال: دل على الشيءء ودل إليهء وعليه: فلا بأس من استخدام حرف الجر (إلئ) مع الفعل (دل)ء 


إما على الجواز الأصليء وإما على تضمينه معنئ (ھدیٰ)ء انظر: المصباح المنير: (۱۹۹/۱)ء 


\o 


وقد انتفعت بتوجيهات من تفضل بقراءة الكتاب قبل طباعته» وهم عدد من 
أهل العلم والفضل» واستفدت كثيرًا من توجيهاتهم في تقويم الكتاب» وتصحيح 
ما وقع فيهم» فلهم جميعًا أهدي ثمرة مجهودهمء وشكر الله cog)‏ وجزاهم 
le‏ وجعلنا وإياهم من المشتركين في الأجرء ومن المتنعمين بنور الکتاب . 

وأسأل الله أن يقربنا من كتابه» وأن يجعله ربيع قلوبناء Oly‏ ينفع بهذا 
الكتاب» وأن يجعله محققًا للرغبة التي بعثتني على كتابته» Oly‏ يجد قارئه ما 
يمكن أن يكون قد مر على خاطرہء وسأل عنه حول القرآن وما يتعلق بەء وإني 
لأرجو ممن قرأه ألا يبخل علي بنصح إن رآہ OB‏ النصيحة من الدینء وإني لها 
-إن شاء الله- لممتثل» وأرجو من أهل العلم أن يسامحوا ما وقع فيه من خلل» 
فإنه لغيرهمء ومثل هذا یعفیٰ are‏ إن شاء call‏ وإني بنصحهم مسترشد: 
weeny‏ رت :الغا لي 


BS‏ عمرو الشرقاوي 


)١(‏ لم أثبت شيئًا من مراجع الکتابء لطبيعته» وأهم مراجع الکتاب التي رجعت لها: 
-١‏ المقدمات الأساسية في علوم القرآنء د. عبدالله الجدیعء ط. مؤسسة الريان. 
-١‏ مدخل إلى التعريف بالمصحف الشريف» د. حازم حيدرء ط. معهد الإمام الشاطبي. 
“- المحرر في علوم القرآنء د. مساعد الطیارء ط. معهد الإمام الشاطبي. 
-٤‏ محاضرات في علوم القرآنء د. غانم قدوري» ط. دار عمار. 
fale -0‏ العرفانء العلامة الزرقانیء ط. إحياء الكتب العربية. 


۱٦ 


ےر پیر >> ٌ ےس مس ہے ھٹے ہہ مدع N‏ رز ER‏ ہے ےہ - 
ون لدنزيل رب العنامين RN)‏ 3 بد اوخ EN‏ نا على dE‏ $4 


م لتحون 
م معو . ے ٹیے ہہ سد ير 
من المنذرين Gone Y GEL BY)‏ 


[ال ڑا : ۱۹۰-۱۹۲] 


ما القّرآن؟ 


Sy‏ أنسب ما نتعرف به على القرآن هو القرآن نفسهء وقد أخبرنا المتكلم 
بالقرآن سبحانه وبحمده ST‏ كلام اللەء وأخبر St‏ نزل بواسطة أمين الوحي جبريل» 
علیٰ قلب محمد RE‏ بلسان عربي مبین واضح لا لبس فيه» يقول الله تعالیٰ: 
سان Ge‏ مین ABN]‏ 194-ه5١].‏ 

وكان وقت ابتداء نزوله A‏ القَدّر من شهر رمضانء LS‏ قال سبحانه: GD‏ 


an 


ee vee 4‏ بی ve °% 5 5 us‏ نے 4.4 9-9 مح 4 م2 رام 
ا5 کہ في ad‏ القَذر٭ Meal]‏ ١]ء‏ وقال: FER‏ رَمَضَانَ wall‏ أنزل aa‏ الْمَرْءَان 
sia‏ للككاس 985 ین الهْدیٰ SSG‏ 1ا[ : Lhe‏ 


ولم ينزل القرآن في وقت واحدء وإتما نزل مفرفًاء كما قال تعالیٰ: 

بو ےر مو ii‏ ص ران be 22-12٤ 1 472 x ae ae‏ ہےر vere‏ سب 
lg‏ آنزلنہ GAY,‏ نزل وما أَرَسلتك إلا مرا wil ba ais boy bay‏ 
عل elven tee USN GLA I cs‏ وقال: we GENS WAS Gill Sse‏ 


7 


بے ررقو ہم 


الفرءان Mie 1305 GA‏ نیت 7 3568 ورتلته 553 ALYY Ga‏ 
وقد S44‏ القرآن على كونه ليس من كلام البشرء بل هو كلام خالق البشرء 
ورد علئ الشبهات التي تزعم أنه من قول البشرء فالقرآن كلام الله لا تدخل 
لأحد من البشر فيه» حتیٰ ولو كان هذا التدخل من قبل محمد BE‏ يقول الله 

۱۹ 


تعالئ: SW aD‏ سول BD oF‏ بقول ob‏ ما نیو لا ولا Je‏ كاهن 
يلا ا لكوت @ نیڈ ن OB ail S‏ ور قول 2 الال @ OS‏ 
G2 @ atl‏ ینہ الو Oops eM GE‏ ونه للك (a‏ 
@ لخد أن مك Oak‏ لسر عل Qi ay © ad‏ 
ضیح eh‏ ريك tai‏ کہ Loy :gball‏ 

وأخبر القرآن عن حال BB A‏ حين يتنزل عليه القرآن فقال تعالیٰ: فلا 
ر به HO‏ بل ہے © لا عا کہ Oa‏ رک ایم a8‏ @ 42 
»]19-1١ GAH yee ide‏ وعن ابن عباس ظا في قوله: فلا 52 بی 
يك .]1١ GH ey Ss‏ قال: «كان التبي eile BE‏ من التنزيل شدة كان 
يحرك شفتيه»» فقال ابن عباس : «أنا أحركهما كما كان رسول الله BE‏ يحركهما» 
فقال سعيد: «أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه» فأنزل الله 
تعالیٰ: JD‏ لساك لعجل بو للہا إن عا جع fads‏ (اليْتَامَن: ]۱۷-۱١‏ 
قال: جمعه في صدرك ثم تقرؤه ذا BE TS‏ دزمان کہ GAGE‏ ۱۸] قال: 
فاستمع وأنصتء ثم Of‏ علينا أن تقرأه قال: «فكان رسول الله BG‏ إذا أتاه جبريل 
استمعء فإذا انطلق جبريل قرأه النّبي BB‏ كما أقرأه» [رواه البخاري: )0( 
سج )££( واللفظ له]. 


7 حم 27 کی کے مھ‎ 24 
7 آ۵٢‎ Su تر‎ ee ily 0 oil ais ob 8 مد‎ sh مرت‎ 

5 37 0 ع کے ضح لاس د ص راس rg esr‏ اق کو عير 
الْمَلِبِينَ ل وان أثلوا Set‏ فن متف ١‏ کا يتيك نکی os‏ کل کٹل رتا آ 7 


.]۱۹۲-۹۱ aN] لْسَزِيت»‎ 


ےو و 


وقد eine‏ تلاوة الكتاب تجارةً رابحةء قال تعالیٰ: iif Be‏ بتلورت 
كنب الو ress hy dal Slat Gh‏ ا tate‏ وت سن أن 
کور * )285 ۲۹]. 

وهذا القرآن لا ريب فيهء فالشك لا يتطرق إليه بأي وجه من الوجوهء 
فلا ريب في أخباره» ولا Oy‏ في أحكامه. فأخباره الصدق؛ وأحكامه العدل» 


عو 


قال الله : ذلك CSS‏ لا ریب فک 57 : LY‏ 


والقرآن هو النور الذي أنزله الله Ged‏ الناس من الظلمات بإذن ربهم إلى 
صراط مستقیم: قال الله تعالیٰ: Bp‏ کم يت الو Chess Sh‏ مت 
G2‏ سے gor‏ ۔ مره Ac?‏ یھر 


م4 
youl hy‏ بإِذْيْهء 727 bre dy‏ مُسْتق .]١5- 1١ه : sepa hp‏ 


اس ہے 


والقرآن هو الموعظةء والشفاءء كما قال سبحانه: بت لاس قد Sk‏ 
Ba 2‏ 5 ص 4“ 7 od the‏ > 2“ 
مُوَعِظة ot‏ یک ths;‏ ما فى AST‏ وهدى وڈ avid‏ 69 قل J‏ الله 


ورد قِدَلِكَ Paes‏ 7 هو حار و honk Gs ie‏ لوس : ۷ي۸٥]‏ ومن تنكف بهذا 
القرآن اة الو “aS‏ لات اف slant‏ “قال هال os Ne Sie ae‏ 
US‏ ل ےم ہم ظط ہرم Tee Cpe‏ کہ Sgn‏ 

ء]٦٤٤ [الإوي0:‎ gb ke ا آنا‎ ee cA ls pail کیک فمن‎ 


ط 


وقال: J yy‏ تأتهم £6 ity Be WG‏ کا یی پک یں کنا هدا 
َصَلِرٌ ES‏ وَهُدَى وَرَحمَةُ BA‏ مود ہہ GEST]‏ ٢٤۲]ء‏ فللقلب بصيرة هي 
E a‏ انان اس Nyy‏ امھ فارسا لان 
الات کون LENT‏ من فور اق تقاف ت کا اوہ V‏ نميو الا مر 
قدامھاء فكذلك القلب لا يبصر إلا بنور القرآن! 


۲١ 


0-7 1 ۶9 لك ie‏ 
ھار الك Lye:‏ 

القرآن هو : الفرقانء والكتاب. والذكرء والتنزيل» والقرآن: حق وصدقء 
وعزيزء وعظيم» des‏ ومجيدء وقبل ذلك: إِله وحي! 


پعص نز سک سح ہے سر م کے م و ژد MS‏ موه GE‏ ک۶ ووو 
Qt OS ell‏ مئان OR BES‏ الین le‏ رم ثم pase oe‏ 


والقرآن: رحمة» وشفاءء وكريم» ومبارك» ونور. 

Lill of‏ العظيم! 

وأدعوك في ختام هذا الجواب» أن تختم القرآن -ولو ختمة واحدة- 
لتتعرف عليه حق التعرف. 


۲۲ 


ما الحجج الدالة على أن القرآن كلام الله؟ 


te‏ عن هذه المسألة» بتعبير آخرء هو: «مصدرية القرآن)ء وقد أخبر القرآن 
عن مصدرهء كما سبق في السؤال الماضي» ES‏ سننطلق في الإجابة عن هذا 
السؤال» بذكر الحجج التي نصل بها للإيمان بأن الله تعالیٰ هو مصدر هذا 
الكتاب المجيد. 

وقد Led‏ هذه الحجج من كتاب ممتع للعَلامة د. محمد دراز 
(ت: ۱۳۷۷)ء وهو بعنوان: LID‏ العظيم». 
الحجة الأولیٰ : الاقرار. 

لقد أقر MS ON‏ على نفسه أن القرآن الذي ele‏ به ليس من كلامهء Lally‏ 
هو وحي من ربه إليه . 

وحجية هذا الإقرار: أن القرآن حجٌ العرب» وعجزوا أمامه» فالمصلحة 
تقتضي أن ينسب محمد Be‏ القرآن له» لتروج زعامته» ويرتفع قدره عند هؤلاء 
cp sill‏ ولم يفعل» وحاشاه أن يفعل! 

وإنما لم یفعل؛ GY‏ صادق أمين» ولم يكن ليدع الکذب على الناس 
ويكذب على الله. 


۲۳ 


فإن قال قائل: إِنّه لم يفعل ذلك إلا ليستجلب مزيدًا من الأتباع بنسبة هذا 
الكلام للربء ويستدعي لنفسه طاعة وسلطانًا. 

فنقول: هذا الكلام فاسد من جهتين: 
الجهة الأولیٰ: 

SI‏ محمدًا عليه الصلاة والسلام قد صدر عنه الكلام الذي نسبه لنفسهء 
والكلام الذي نسبه J‏ 64 وأوجب القرآن علیٰ الناس طاعة محمد پل وجعل 
طاعته من طاعة الله تعالى» Us‏ جعل كل أقواله من كلام الله كما يقول هذا 
القائل . 
الجهة الثانية: 

Ol‏ هذا الكلام مبني على افتراض باطل» هو: أن يكون محمد BE‏ قد سرغ 
لنفسه أن يصل إلى مقصده» ولو بالكذب والتمويه. 

وھذا باطل؛ oy‏ سيرة محمد کیا وأحواله ٹاو ذلك . 

ان قا or are‏ ا ووا تان أن کون اناو کن مان 
أعداؤه قبل أصحابه يشهدون له بالصدق» والأمانة» ولم يقل أحد منهم قط: اِلَه 
كاذب . 


2% 


الحجة الثانية : WE LA‏ 
عليه؛ Al‏ لم يكن يمارس القراءة والكتابة قبل بعثته. 
ولا يمكن أن يكون القرآن من استنباط BE‏ بالذكاء الفطري الذي كان 
يتمتع به؛ OY‏ القرآن قد احتوئ على ما لا يمكن أن يستنبط بالعقل ولا بالتفكيرء 
۲٤‏ 


وفيه أيضًا ما لا يدرك بالوجدان ولا بالشعورء كالوقائع التاريخية» والحقائق 
الدينية الغيبية» والتي جاءت في القرآن بصورة مفصلة. والإخبار بالأمور 


الحجة الثالثة: أنه لم يأخذ القرآن عن معلم. 

لا کن أن يكون OY gles ge Set a oT ait‏ قوم الى BB‏ انومن 
الجهل بحيث لا يمكن أن يكون أحدهم معلمًا لمحمد BE‏ ولو فرضنا أن فيهم 
من يصلح لذلك» فلم لم يأخذوا عنه كما أخذ محمد BB‏ بدلا من مقارعته 
بالسيوف؟ ! 

0 "90 لتر اقل 
تلك المقالة إلى حديث القرآن عن أهل الکتاب؛ وذكره لهم» وكيف یصوٌر القرآن 
علومهم بأنها الجهالات» وعقائدهم بأنها الخرافات» وأعمالهم بأنها الجرائم 
والمنکرات . 

وفي القرآن ما لا يوجد في كتب fal‏ الكتاب» كقصة هود وشعيب BE‏ 
فمن أين أتئ بھا؟! 

ولا يمكن أن يكون القرآن قد Leh‏ عن شعر بعض العرب» كأمية بن 
أبي الصلت وغيره» لان القرآن نفئ أن يكون شعرّاء ولأن في الشعر ما لا يوجد 
في القرآن» كوصف الخمرء ونحوهاء ولأن العرب لم Jot pay‏ منهم أن القرآن 
مشروق أو Syne‏ هن الشعر age yell‏ في ذلك العضر آي كان قائ 
الحجة الرابعة: التحدّي وعجز العرب. 

لقد تحدئ القرآن العرب» وكرر التحدي عليهم أن يأتوا بمثل القرآن» وظل 
يتدرج بهم إلى أن وصل أن يأتوا بسورة من مثل القرآنء فعجزوا. 

Yo 


فإن كان القرآن من کلام محمد BB‏ فلم عجزت العرب عنه؟! 

إنَّ MET‏ منهم لم يستطع أن يجاريهء ولا أن يطعن في عربيته» ولذا: فإن 
أي طعن يوجه للقرآن من جهة عربيته من طاعن متأخر عن أبي (hee‏ وأبي لهب 
وأضرابهم» فاعلم أنه باطل في ذاته؛ إذ لو كان صحيحًا لما غفل عنه هؤلاء 
الأعداءء وهم أبصر الناس باللغةء وأحرصهم على الطعن في القرآن. 
الححة الخامسة : ظاهرة الوحى 

لم يكن الوحي حالة اختيارية تعتري محمذًا BE‏ بل كان حالة غير 
اختيارية» وهذا -لمن يؤمن بالغيب- دليل على کون القرآن من عند الله فقوة 
الوحي قوة خارجية» لأنها تتصل بنفس محمد BB‏ حينًا بعد حين» وهي قوة 
عالمة» وهي قوة أعلئ من قوتهء لأنها تحدث GUT‏ في بدنه» وهي قوة خيرة 
معصومة» لا توحي إليه إلا الحق؛ فماذا عسیٰ أن تكون تلك القوة إن لم تكن 
قوة ملك كريم؟! 

ولم يكن الوحي يعكس شخصية الرسول RE‏ ففي أكثر الأوقات لا يذكر 
(het ate‏ وتأمّل -مثلا-: حين مات عمه أبو طالب» وزوجته خديجة» وحزن 
لذلك حزنًا شديدّاء ومع ذلك لم يشر الوحي إلى ذلك. 

بل نجد في الوحي آيات 0 والعتاب له عليه الصلاة والسلام» كقوله 
سبحانه : HD‏ عن لم KE EI‏ لاک أل LG; tie‏ الكَذين» 
Ler All‏ وقال سبحانه: be Ad dG © Ace a a is Sey‏ 
Chi cs SIG‏ ج et oO‏ ج ا ت 4 iG‏ © ونا OS. Ne‏ 
وما من جات یس .]٠٤-١٤ 2561 e BBO‏ 

٢ 


الححة السادسة: إعجاز القرآن. 

لقد جاء القرآن نموذجًا لا يبارئ في الأدب العربيء إِنّه المثل الأعلئ لما 
يمكن أن یسمیٰ Gal‏ بوجه cele‏ فلغته تأخذ بالقلوب» وتفحم بالحجةء وتجلب 
السرور الهادئ لا الصاخب. 

ومما يبين إعجاز القرآن في لغته: 

tole OLB! ad OF -1‏ صبوثية:تبعك.عن ظراؤة fal dd‏ الحضرء: وخشونة 
لغة أهل البادية» إنها تجمع بين By‏ الأولیٰء وجزالة الثانية. 

١ا‏ ترب فى SLASH able‏ فى نظام أكثر كماسكا من daly stl‏ 
نظمًا من الشعر. 

"-كلماته منتقاة» لا توصف بالغريب إلا نادرّاء تمتاز بالإيجاز العجيب» 
والنقاء في التعبير. 

Oy -٤‏ أسلوب القرآن يجمع بين العقل والعاطفة على رغم ما بينهما من 


تباعد. 


0 


1 


AGT وهو في وحدة سورهء وترتيبهاء وتناسق أجزائها آية وأي‎ -٥ 


# مراجع إثرائية : 
-١‏ النبأ العظيمء د. محمد دراز» اعتناء: عمرو الشرقاوي» ط . مركز 
؟- تنزيه القرآن الكريم» د. منقذ السقارء ط. مركز تكوين. 
Gal, >۴‏ الیو د gale‏ عامرى» ig Sb‏ 


۲۷ 


ما مبررات وبراهين الإيمان 
بسلامة النص القرآني من التحريف؟ 


لقد اتفقت كلمة المسلمين جميعًا على أن القرآن كلام الله» وحجة من 
أعظم حججه عل عباده» وأبلغھا دلالقف ومن أكبر الحجج عل صحة النص 
القرآني الموجود بين أيدينا : 
الحجة الأولى : العناية بالقرآن فى عهد BE CN‏ وعهد الصحابة. 
تمثلت العناية القصوئ بالقرآن في عهد التبي بي في حفظ القرآن في قلوب 
الراسخين في العلم من أصحاب SS‏ وتدوينهم لہ وتلاوتهم له آناء الليل 
وأطراف النهار. 
ولما دعت الحاجة -وهي كثرة قتل القراء في موقعة اليمَامَة- كان الجمع 
الأول للقرآن في عهد gl‏ بكر AB‏ 
دفتين » وعدة صحف ومصاحف خاصّة تجمع سوره وآياته كلها أو بعضها. 
بيت حفصة pl‏ المؤمنين > 


YA 


ثم دعت الحاجة إلى جعل هذا المكتوب في مصاحف على صورة تسد 
باب اختلاف الذين لا يعلمون» Gb‏ جمعه والعناية الفائقة به في عهد 

وبعد ذلك حصلت عمليات تطوير خط المصحف الشريف» وظلت هذه 
المحاولات» وهذه الحياطة إلى زمان الطباعة» وانتِشّار المصاحف عبر الأقطار 
الإسلامية» وانتقالها إلى المسلمين The‏ بعد جيل. 

وليس في القرآن بحمد الله خطأ استطاع أن يثبته أحذٌ US‏ من كان من 
7887 ت0 ٰ۹" yes‏ 
مخالف للعربية» تصدى له علماء الإسلام بالبيان» والتمحيص› ومصنفاتهم 
حاضرة قريبة من طالب الحق والهدى. 


ye 
” 
ry 


الحجة الثانية : تلقى of al‏ بالمشافهة. 

لقد كان القرآن محفوظا في الصدور كما هو مكتوب في الصحف» وكان 
الناس ولا يزالون يتلقون هذا القرآن عن أشياخهمء إلى أن يتصل السند بكبار 
أصحاب (RE ge‏ وهؤلاء الصحابة أخذوه عن رسول الله گلا . 

وهذه الحجة مما يعرف تفصيلها من كتب تاريخ القراءات» وبیان جهود 
العلماء المبذولة فی ضبط الآوجه القرآنیة التى يقرأ بها القرآن. 
التي تقرأ في محاريب المسلمين کل يوم عدة مرات» وكذلك سائر القرآن كان 
يقرا في محاريب المسلمين مرة بعد 6d pe‏ أيتفق كل هؤلاء على التحريف› 

۹ 


الحجة الثالثة: عدم وجود فجوة تاريخية في مسار القرآن. 

وهذا بخلاف التوراة التي انقطع سندها بعد موسیٰ ## بستة قرونٍ على 
الأقلء وتعددت نسخهاء واختلفت فيما بينهاء وبخلاف الإنجيل الذي ظل يتناقل 
شفهيّاء وتعرض لكثير من التّحريف حتیٰ دون متأخرًا بعد أن ناله ما ناله من 
perigee‏ 

لقد وصل القرآن إليناء بلغته الأصلیة التي كان عليهاء فلم يتعرض لما قد 
تتعرض له الترجمة» من اختلاف» وكونها عرضة للاشتباه في الفهم» ونحو ذلك. 

وقد نقل إلينا بالمشافهة» وتداوله She‏ كبير من الناس» ودون في زمان 
النبي RE‏ وجمع بعده في دفتين بعد مدة وجيزة جا كنا شا 7 المطلع 
على المخطوطات الموجودة للمصحف الشريف» والتي هي عتيقة» وترجع إلى 
العصور الأول من نزول القرآنء يعلم كيف أن الله تعالیٰ قد أحاط القرآن بعناية 
خاصّةء لئلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» لأنه تنزيل من حكيم حميد. 

ومع كل العواصف التي عصفت بأمة الإسلام إلا أنَّ أحدًا منهم لم تمتد يده 
للقرآن ليحرفه» بل ولم يستطعء Sly‏ له ذلك» بل إنهم على اختلافهم وتناحرهم 
كانوا معظمين للقرآن معتنين بشأنه» كما يعرف من تاريخ كتابة المصحف والعناية 
به . 

وبعد؛ فإِنَّ أعظم دليل عل عدم تحريف القرآنء هو القرآن ذاتەء فقد 
احتفظ القرآن بكل خصائصه التي كان عليها زمان النبوةء لقد ظل مُوثرًا في 
الأمةق ومعجرًا على مر الدهورء. لا يزال الناس يأخذون منهء 493,55 فلا تنفد 
عجائبه» ولا GE‏ على كثرة الرد. 


Ye 


٭ مراجع إثرائية : 
-١‏ مدخل إلى القرآن الكريم» د. محمد درازء ط. دار القلم. 
AY‏ تاريخ القرآن عند الشيعة الائنیٰ عشرية» د. عبدالعزيز الضامرء 
ط. مركز تكوين. 
۳- موثوقية نقل القرآن» د. عبدالله موسیٰ رمضانء ط. مكتبة التوعية. 
-٤‏ المصاحف المنسوبة للصحابة» د. محمد الطاسانء ط. دار التدمرية. 
-٥‏ رسم المصحف. د. غانم قدوري الحمدء ط. دار عمار. 


۳١ 


ما المراد بكلمة (الوحي)؟ 


الوحي المقصود هنا: هو القرآنء فالقرآن هو الوحي الذي أنزله الله بواسطة 


جبريل 4# علیٰ قلب محمد BE‏ كما قال تعالیٰ: SS TA‏ عك أَحْسَنَ الْقَصّصِ 
کا A Ee‏ هنذا CEH‏ رات کت ین تتاو لبن الک 4 Oh G48)‏ 
وقال: كلك Tol‏ ايك فاا wri 4 sad Qe‏ ومن sah Ue‏ يوم اع لا 
ny‏ ف 0 OS, SG‏ فی eH] Cat‏ ۲۷ء وقال: A) Cal AIG‏ 
oa ley‏ م كنت دوق ا الک oat SG SAT‏ بود من AES‏ هن 
a ne‏ - إل bie‏ تُسْتَقِيوِ» ]06578 Loy‏ 

ويطلق الوحي في اللغة علئ: «الإعلام في clas‏ وسرعةا» وهو بهذا 
المفهوم يشمل الوحي العام» والوحي الخاص. 


فالوحي قسمان: cele‏ وخاص. 
القسم الأول: الوحي العام. 

فالوحي العام يشمل: الإشارة» والإیماء والإلهامء ویشمل أيضًا ما إذا 
كان الإعلام من الخير أو الشر. 


طم 


۳۲ 


فمن أنواع الوحي العام: 
-١‏ الإلهام» والمقصود به: الإلهام الفطري. 
ومنه: ما وقع لأم موسئ 4 قال تعالیٰ: ور | tom 3) Bl‏ آن 
So‏ إا alls ce Ch‏ فف أل ولا تاف ES‏ را tes wh‏ 
مس LV RZ Eel‏ 
ومنه: ما حصل للحواريين (أصحاب عیسیٰ (ORE‏ كما قال تعاليل: Soe‏ 
te‏ إل sel‏ أن Ga Ge Wi ute a it‏ سيرد 
7 ۱. 
يقع الإلهام لبعض حر كما pet‏ :الله قرع be‏ "۶ھ 
» 7 & ای yal‏ ل wd‏ & بال Gf‏ ومن انج 65 TM Gan €6h2‏ 
-١‏ ما يلقيه الله تعالیٰ لملائكتهء قال تعاليل: BS oh Uh‏ إل المكيكة أذ 


bere‏ ب a>. ٠پ 9 7 Ge‏ و دمو م م ot‏ وه ہو 
ol es Ka‏ اموأ ak‏ في فوب الب قروا BS bb a‏ 


۶ 


اضرا ahs ws‏ ڪل انگ [الِقَكالة: OY‏ 

-٣‏ ويطلق الوحي بهذا ae‏ العام على فعل بعض المخلوقين» كما قال 
سبحانه عن زكريا چ ED‏ رمو ES‏ تاو SR Se‏ 
(GSI Rise,‏ ١١]ء‏ فالمعنل: أشار إليهم أن يُسَبّحوا الله بكرة وعشيًا . 

-٤‏ ويطلق الوحي بهذا المفهوم العام على ما يلقيه الشياطين إلى أوليائهم» 
فال تعالیٰ: GSS‏ جَمَلَنَا A‏ َي yl abst te‏ الجن HES ob‏ إل 
بض OS‏ الْقَرلِ یرتا راو کہ a‏ ما ماو GS‏ رما OY BES] KOs‏ 

۴۳ 


القسم الثاني: الوحي بالمفهوم الشرعي. 

LI‏ الوحي بالمفهوم الشرعي؛ فيطلق على «إعلام الله لنبي من أنبيائهء 
LAS‏ معینةء بنبوته» وما يتبعها من أوامرَ ونواوِ وأخبار». 

وهذا الوحي بالمفهوم الشرعي له أنواع متعددة» ذكر الله تعالیٰ WHET‏ في 
قوله : Gp‏ کان کر أن aK‏ إلا IEG‏ من ورای جاب أو رل رَمولا oh‏ 
asd‏ ما سا )25 Lor refed] ees be‏ 

هذه مقاماث الوحي بالنسبة إلى جناب الله وك : 

(SB شيءٌ لا يتمارئ فيه أنه من الله‎ BS فتارة يُقذف في روع‎ -١ 
. وهذا يقع يقظة ومنامًا‎ 

٢‏ وتارة يقع بتكليم الله 38 مباشرة من وراء حجاب» كما حصل 
لموسیٰ HEE‏ 

-٣‏ وتارة يقع بتكليم HU‏ وبهذه الطريقة وقع نزول القرآن» فقد نزل به 


۳٤ 


كيف كانت حال 
الثبي BE‏ عند نزول الوحي؟ 


ورد ذلك في بعض الأحاديث» والتي وصفت حال BB SI‏ حين ينزل عليه 
الوحي» ومن هذه الأحاديث: 

-١‏ عن عائشة أم المؤمنين ct‏ أن الحارث بن هشام eB‏ سأل 
رسول الله BE‏ فقال: لیا رسول اللهء كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله HUE‏ 
«أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس» وهو أشده علي» فيفصم عني وقد وعيت عنه 
ما قال» وأحيانًا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني gel‏ ما يقول» قالت 
عائشة ا : ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البردء ففصم عنه Oly‏ 
جبينه ليتفصد عرقًا»» [رواه البخاري: (7)]. 

[(صلصلة) هي صوت الحديد إذا حرك وتطلق علئ كل صوت له طنين. 
والمشبه هنا صوت الملك بالوحي. (فيفصم) يُفْلِعء ويذهب. (وعيت) فهمت 
ونحفظت: URES)‏ سیل le‏ من ككرة عرة]: 

-١‏ عن ابن عباس في قوله تعالئ: فلا عر بو Ge BO‏ بو 
]1١ =a‏ قال: «كان رسول الله BE‏ يعالِحُ من bel‏ شدةء وكان Gs‏ يحرك 
شفتيه -فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله BE‏ يحركهماء 

Yo 


وقال سعيد: Ul‏ أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهماء فحرّك شفتيه- 
فأنزل الله Je‏ سلا كرك بو لساك لعجل AE Ow‏ 655 
]۱۷-۱١ Eee‏ قال: جمعه لك في صدرك وتقرؤه: G3 ask 23 (WS‏ 
EB‏ ۱۸] قال: فاستمع له وأنصت: KG Ap‏ ین [اليِسيَامياً: ]۱١‏ ثم إِنَّ 
علينا أن تقرأه» فكان رسول الله BB‏ بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق 
جبريل قرأه BES‏ كما قرأه»» [رواه البخاري: (0)]. 

[يعالج من التنزيل شدة: يتكلف ويتحمل من تنزيل القرآن عليه BLS‏ 
وسبب eB‏ هيبة الملك. وما جاء به» وثقل الوحي]. 


اس 


صف لحظة نزول القرآن. 


ورد ذلك في حديث السيدة عائشة cli‏ ولأدعك مع الحديث الجليل» 
لتتأمله جيدًا : 

عن عائشة pl‏ المؤمنين أنها قالت: «أول ما بدئ به رسول الله بي من 
الوحي الرؤیا الصالحة في النومء فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح؛ 
ثم حبب إليه الخلاءء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه -وهو التعبد- الليالي 
ذوات العدد قبل أن ينزع إلى cabal‏ ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى خديجة فيتزود 
لمثلهاء حتئ جاءه الحق وهو في غار حراءء فجاءه الملك فقال: اقرأء قال: اما 
أنا بقارئ)ء قال: (فأخذني فغطني حتیٰ بلغ مني الجهد ثم أرسلني؛ فقال: اقرأء 
قلت: ما أنا بقارئ» فأخذني فغطني الثانية حتئ بلغ مني الجهد ثم أرسلني: 
فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئء فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني؛ فقال: 
lp‏ ياد یف oll‏ علق € خی اص GAOL‏ الاک MAAR‏ 
9 عل éf Jt joy‏ [الطلق: ١-ه])‏ . 

فرجع بها رسول الله ية يرجف فؤاده. فدخل على خديجة بنت 
خويلد cli‏ فقال: «زملوني زملوني» فزملوه حت ذهب عنه الروعء فقال لخديجة 
وأخبرها الخبر: «لقد خشيت على نفسي» فقالت خديجة: كلا والله ما 


۳% 


يخزيك الله أبداء إنك لتصل الرحمء وتحمل الكل» وتكسب المعدوم» وتقري 
الضيف» وتعين على نوائب الحق؛ فانطلقت به خديجة حتیٰ أتت به ورقة بن 
نوفل بن أسد بن عبد العزئ ابن عم خديجة وكان امرأ تنصر في الجاهلية» وكان 
يكتب الكتاب العبراني» فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب» 
وكان LES Lt‏ قد عمي» فقالت له خديجة: يا ابن عمء اسمع من ابن أخيك» 
فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا تریٰ؟ فأخبره رسول الله BE‏ خبر ما رأئ» فقال له 
ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسیٰء يا ليتني فيها Ede‏ ليتني أكون 
حيًا إذ يخرجك قومك» فقال رسول الله BE‏ «أو مخرجي ھم)ء قال: نعم لم 
Ob‏ رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي» Oly‏ يدركني يومك أنصرك نصرًا 
مؤزرًا. 

ثم لم ينشب ورقة أن توفي» وفتر الوحي BE‏ [رواه البخاري: (07]. 

[غطّني» أي ضمه بشدة]. 


YA 


هل نزل القرآن جملة واحدة 
ai‏ نزل مفرقاء وما فائدة تفریقه؟ 


نزل القرآن على التبي BE‏ مدة ثلاثِ وعشرين سنةء وهي مدة بعثته BB‏ 
قال ول الو كنا ول EY‏ عكر ااه ths HE‏ کلف لت ہو 
لود GIs iG‏ (التتان: .٠٠۲‏ 

وأما عن فوائد هذا النزول المنجم (أي: المفرق)» فمنھا: 

-١‏ تثبیت قلب النّبي بف ولقد كان تأخر الوحي عن رسول الله يقلقه 
کثیراء محبة منه PAN‏ ربه سبحانه وبحمدہ. 

- مواكبة الحوادث والمسائل التي تقع في عصر النبوة» إذ كان القرآن 
ينزل بشأنها؛ تلك الحوادث والمسائل هي أسباب النزول التي صارت علمًا Lge‏ 
لجن of atl‏ بسو OLA‏ 

ctl -٣‏ في التشريع وبيان الأحكام والحدودء فالشريعة لم تنزل جملة 
واحدة على رسول الله eB‏ كان ينزل منها الشيء بعد الشيء من تفاصيل 
الأحكام والحدود حتیٰ اكتملت الشريعة وتم الدين. 


۳۹ 


ما أول ما نزل من القرآن؟ 


1 


اا سورة تہ کر سرت عائشة مه أنها 
جاءه الحق وهو فى غار > cel‏ فجاءه الملك فقال : اقرأء قال: (ما أن بقارئ)ء 
قال: فأخذني فغطني حت بلغ مني الجهد ثم أرسلني» فقال: اقرأء قلت: GEL‏ 
بقارئ؛ ee 2 dene ah eee‏ .۔ کت 2 
ا کے Os‏ حل لق التق Oke‏ © قا oli a: BU fs‏ عل ر۶0 5 
مال 4 a‏ عَلْق: »]5-١‏ [رواہ البخاري : (۳)]. 

وهذا صريح أنَّ Js‏ نزول للقرآن كان في غار حراءء وأن dsl‏ خا تل منة 
هذه الآيات الخمس من أولٍ سورة العلق. 

ثم حصل فتور للوحي [أي: انقطاع للوحي فترة من الزمان» وقد اختلف 
العلماء فى تحديد مدة هذه الفترة]ء ونزل بعد هذا الفتور سورة المدثر. 


ما آخر ما نزل من القرآن؟ 


ليس في هذه المسألة Gee‏ ولعل Ral‏ ما قيل فيها: TO‏ ما نزل من 
آيات القرآن هي آیات الربا في سورة البقرة» وآخرها قوله تعالئ: Gy (RG‏ 
1 7 سر 


r 4‏ 232 | مرج ہم ay‏ م1۴ کی 
وت فيه dy‏ الو تم توف کل نس ما ڪسبت وهم لا Gigli‏ 1ال : [YAY‏ 


أما آخر سورة نزلت» فلعل أصح ما قيل في هذا أيضًا: إنها سورة النصر. 


£\ 


ما المراد بالقراءات؟ 


القراءات هي : ple)‏ بكيفية أداء كلمات القرآنء واختلافها معزوًا لناقله). 

فأنت تسمع اليوم: قراءة ورش عن نافع» وقالون عن نافع وحفص عن 
عاصمء وشعبة عن عاصمء والدوري» وحمزة .. إلى آخره. 

ولكي تتصور كيفية وجود هذه القراءات» فسنعرض إلى تاريخ القراءات 
بصورة مختصرة دا فنقول: 

نزل of al‏ على التبي BE‏ بواسطة جبريل 4ء فقد كان جبريل يأخذ القرآن 
عن رب العالمين تعالى» وينزل به على قلب BB‏ وكان النّبي BE‏ يُقرئ 
الصحابةء وقد أخذوا عنه القرآنء وصار القرآن يحمل عنهم بالتلقي. 

وكان للعرب طرق مختلفة في كيفية أداء الحروف» فبعضهم كان يهمزء 
وبعضهم يترك الهمزء وبعضهم يقرأ بالإمالة» وبعضهم لا يميل» وهكذا. 

وقد سمح BE I‏ أن يقرأ كل واحد فيهمء بطريقة قومه في أداء هذه 
الحروف. 


ty 


ومع ذلك : فإنهم تلقوا بعض الکلمات عن التي BE‏ بأوجه مختلفةء فمثلًا : 
كلمة (ضنين) في قوله تعالیٰ: Gh‏ ہُو doce COT‏ [التكثير : lve‏ فُرئت 
بالضادء وقركت بالظاء (بظنين)» وقد تلقاها الضحابة عن رسول الله HE‏ 

ومن هنا ظهرت الأوجه المختلفة في أداء OLAS‏ القرآن الكريم» واختار 
كل صحابي لنفسه قراءة مما أخذه عن النبي RE‏ ومما اجتهد فيه مما يجوز 
الاجتهاد فيه. 

وفي تلك المرحلةء كان الصحابة ply‏ بعضهم Lan‏ القرآنء ولما تم جمع 
عثمان i‏ انتصب بعض الصحابة لإقراء القرآنء وصار الناس يرحلون من 
الأمصار JESU‏ عنهمء والقراءة عليهم. 

وتشكلت في هذه المرحلة مسألة التلقي الشفوي للقرآنء ob‏ يرحل الطالب 
إلى شيخ فيتلقئ عنه col dl‏ وقد ظهر في ذلك الزمن أئمة صاروا أئمة الإقراء في 
زمانھمء ومثّلت هذه القراءات اختيار هؤلاء القراء مما أخذوه» وتلقوه عن 
شيو خهم إلى الصحابة رضوان الله عليهم» وكثرت الاختيارات وتنوعت. 

وكانت هذه الفترة تمهيدًا للمرحلة التي بعدهاء وهي فترة التدوين لروايات 
القراءات مع توفرها وبروزها ووضوحها وكثرتها. 

وفي مرحلة من تلك المراحل اختار الإمام أبو بكر ابن مجاهد 
(ت: (PVE‏ سبعة قراء من قراء الأمصار الإسلامية الكبرئ» اشتهروا بالضبط 
والاإتقانء ورجوع الناس إليهم في القراءة» وجمّعَ اختياراتهم في كتابه: «السبعة 
في القراءات»» وهم: «نافع المدني» وابن كثير المكي» وأبو عمرو بن العلاء 
البصري» وابن عامر الشامي» وعاصم الكوفي» وحمزة بن حبيب الزيات 

1 


الكوفي» وعلي الكسائي الكوفي»» وصار يطلق على قراءة هؤلاء: القراءات 
السبع . 

وقد اختار العلماء لكل قارئ من هؤلاء القراء اثنين ممن أخذوا عنه 
القراءة» فاختاروا لعاصم -مثلا- راويين» هما: أبو بكر بن عياش شعبة» وحفص 
بن سليمان» ولنافع: قالون» وورشّاء وهكذا. 

وألفت كتب في قراءة هؤلاء السبعة» أشهرها: كتاب: «التيسير» لأبي عمرو 
الداني (ت: (EEE‏ ونظمه للإمام الشاطبي (ت: (COV‏ 

وبعد هذه المرحلةء ألف العلماء ES‏ كثيرة في القراءات» وصار بعضهم 
يزيد على هذه القراءات السبعء WS‏ يظن الناس أن القراءات السبع هي الأحرف 
السبعة. 

وصار العلماء يحررون هذه القراءات» ويعتنون بأمرهاء حت وصلت إلى 
إمام عظيم القدرء وهو الإمام ابن الجزري كه (ت: ۸۳۳)ء فألف كتابه العظیم: 
«النشر في القراءات العشراء وزاد على هؤلاء الأئمة السبعة» ثلاثة هم: «أبو 
جعفر بن يزيد القعقاعء ويعقوب الحضرميء وخلف ONS‏ 

وكانت قراءات الأئمة العشرة منتشرة في الأمصار الإسلامیةء يقرأ أهل كل 
مصر وما حوله بقراءة إمامهم» واستمر الحال على ذلك قرونّاء وذكر الداني OT‏ 
إمام الجامع الكبير في البصرة لا يقرأ إلا بقراءة يعقوب» وكان أهل مصر يقرؤون 
برواية ورش حتیٰ القرن الخامس الهجريء ثم انتشرت بينهم قراءة أبي عمرو 
pot‏ 6“ 

ويبدو OT‏ الأمر استمر على هذا الحال زمئًا بعد ذلك» حتئ امتد حكم 
الدولة العثمانية للبلاد العربية في القرن العاشر الهجري» فانتشرت روایة حفص 

££ 


عن عاصم في معظم العالم الإسلامي منذ ذلك الوقت بسبب اعتماد الدولة 
العثمانية لهاء ثم طباعة المصحف بهاء وازدادت انتشارًا في زماننا هذا بسبب 
كثرة المصاحف المطبوعة بهاء وانتشار التسجيلات بهاء وعبر الإذاعات ووسائل 
الإعلام المتعددة فرواية حفص عن عاصم يقرأ بها معظم المسلمين في الدول 
الإسلامية وغيرها. 

راكذا بوواية فاون اف eal‏ کی cells‏ و 

وبرواية ورش عن نافع في غرب مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب 
وموريتانيا وتشاد والكاميرون ونيجيريا وأغلب البلاد الأفریقیة الغربية» وفي شمال 
وغرب السودان. 

Lay‏ برواية الدوري عن أبي عمرو في السودان والصومالء وحضر موت 
فن الین 

Ul‏ المصاحف فنظرًا لانتشار Alyy‏ حفص عن عاصم بین معظم المسلمین ؛ 
bp‏ غالبية المصاحف تُطبع Gi‏ روايته» وتأتي بعد ذلك المصاحف المطبوعة 
برواية ورش عن نافع» حيث طبعت في مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة وفي 
بلاد المغرب العربي وسوريا وقطر» Cabs‏ مصاحف برواية قالون في ليبيا 
وتونس والجزائرء وبرواية الدوري في السودان والمدينة المنورة. 

Lali,‏ القارئ في هذه المصاحف وجود اختلافات يسيرة بينها في الضبط 
وفي الحركات المثبتة على الألفاظ المُختلّف فيها بين هذه الروايات» كما تختلف 
هذه المصاحف في رسم بعض الالفاظ تبعًا للمذهب الذي رُسم به المصحف»ء 
وتختلف في عدد آياتها حسب العدد المعتمّد لبلد القارئ. 


٤ 


مصطلحات مهمة متعلقة بالقراءات: 

ع (القراءة: اف اٹہ والطرت )فال E‏ نت کے لأ نخد اتا 
السبعة أو العشرة» أو غيرهم ممّن تتوافر لقراءتهم شروط القبول OLS‏ يُقال: قراءة 
نافعء أو قراءة ابن كثيرء أو قراءة حمزة وهكذا. 

UA,‏ الرواية: فهي التي تنسب لأحد الرواة عن القارئ» كأن dla,‏ رواية 
حفص عن عاصمء أو رواية قالون عن نافعء أو رواية البَرّي عن ابن كثير. 

والطريق: يُطلق على ما ينسب للآخذ عن الراوي ولو نزل» كطريق الأزرق 
لرواية ورش عن نافعء أو طريق عبيد بن الصباح لرواية حفص عن عاصم. 

فالقارئ: (نافع - عاصم)ء والراوي: (ورش - حفص)ء والطريق: 
(الأزرق - عبيد بن الصباح). 

فالقلبقة الأولىء وهي طبقة الشيوخ اصطلحوا على تسميتهم: (القراء)» 
والطبقة الثانیةء وهم التلاميذ اصطلحوا على تسميتهم: (الرواة)» والطبقة التي 
تحتها مهما نزلت اصطلحوا على تسميتهم : (الطرق). 

- (الأصول): مسائل علم القراءات التي لها قاعدة معينة تندرج فيها 
الجزئيات» مثل: الإدغام» والمدء والإمالة» ونحوهاء وقد يُخالف بعض القراء 
القاعدة في كلمات يسيرة. 

- (القَرْش): الألفاظ القرآنية التي اختلف فيها القراء» والتي لا تندرج 
ضمن قواعد ومسائل أصول القراءة» وسميت بالفرش لانتشارها وتفرقها في 
ty pl‏ ات کر لے تھا ويك ل ٠‏ كلمة Cyd)‏ نے ول صان ڑا 
ہُو عل SG doce, COT‏ ٢٤]ء‏ فقد قرأها بعض القراء (بظنين) ce UL‏ ومثل 
كلمة (الصراط) فقد قرأها بعض القراء (السراط) بالسین . 

اخ 


٭ مراجع إثرائية : 

-١‏ مقدمات في علم القراءات» د. القضاة» د. أحمد خالد شكريء 
ط. دار عمار. 

؟- الأساس في علم القراءات» د. علي الجعفري. ط. أروقة. 

-٣‏ القراءات القرآنية» د. عبدالحليم قابة» ط. دار طيبة الخضراء. 
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لقد كان موضوع (الأحرف السبعة) ولا يزال من الموضوعات المُشكلة في 
علوم القرآنء غير أن كل الاختلاف فيها لا يؤثر علیٰ صحة نقل OLD!‏ وموثوقية 
وصوله LS)‏ 

وعلئ المؤمن أن يسلم بهذه الحقيقة؛ لأن اختلاف العلماء في مسألة 
الأحرف السبعة كبير» وقد لا يستوعبه عقل المبتدئ» لکن المهم: أن نظهر عدة 
نقاط محكمات لا بد أن تكون في وعينا عند دراستنا لهذا الموضوع: 

21 أن es Vide‏ لت سر iia Gio leila‏ للم 

-١‏ أنَّ الصحابة فهموا معنیٰ الأحرف السبعةء وعملوا بمقتضیٰ فهمهم. 

وت الج سا تا ےت gaps tee‏ ہام انت 
اللہ 

Ot -٤‏ العلماء اتفقوا على أن الأحرف السبعة ليست هي القراءات السبعء 
ارات شاك te eas‏ ھتہ Oeics‏ 

والقراءات كلها (السبعة» والعشرة» وما زاد عليها) هي جزءٌ من الأحرف 
اليد 


۸ 


Of -٥‏ كل الاختلاف الحاصل في هذا الموضوع لا يؤثر على صحة النص 
القرآني» لأنه محفوظ بحمد الله تعالئ» وقد تقدمت الأدلة على ذلك. 

والاختلاف بين الأحرف السبعة هو اختلاف تنوع لا اختلاف تضادہ فلا 
تناقض بين معاني الأحرف السبعة على أي مذهب من مذاهب العلماء المفسرين 
لمعنول الأحرف . 

أي: لا يوجد تعارض بين حرف وآخر من الأحرف السبعة على أي تفسير 
لها كنا ند لا سد pases‏ ,وله اى بن acl‏ 

وقد اختلف العلماء في بيانهاء ومن الأقوال القريبة» UST‏ (وجوه قرائية 
منزلة» متعددة» متغايرة» في الكلمة القرآنية الواحدة ضمن نوع واحد من أنواع 
التغاير) . 

فاللفظ الواحد قد يحتمل عدة أوجه من القراءة» وهذه الأوجه لا يمكن أن 
تتعدئ في اللفظ الواحد سبعة أوجهء فقد يرد وجهان فقط في قراءة الحرف»ء 
مثل : (ننشرها - ننشزها). 

وقد يرد اللفظ على أربعة أوجه» مثل: (فيضاعمّه - فيضاعفه - فيضعمّه - 


جم 


وقد یرد علیٰ خمسة أوجه» مثل: (هَيتَ لك - هيت - یگ - Ean‏ - 
Eta‏ 

وهكذاء وليس عندنا لفظ يقرا على سبعة أوجهء وهذه الأوجه ترد في 
بعض الكلمات القرآنية» لا في كل كلمة من كلمات القرآن. 


وقد وقع ترك لبعض الأوجهء فلم يعد يقرأ بها. 
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-١‏ قضية الجمع القرآني» أحمد سالمء ط. مركز تفكر للبحوث 


٢‏ المحرر في علوم القرآنء د. مساعد الطیارء ط. معهد الإمام 
الشاطبى . 

3 معانى الأحرف البسبعةة sl‏ الفضل الرازي» ت: د. حسن عترء 
ط. دار النوادر. 


-٤‏ حديث الأحرف السبعة» د. عبدالعزیز القارئء ط. مؤسسة الرسالة. 


-٥‏ الأساس في علم القراءات» علي الجعفريء أروقة. 


eam is‏ القرآن» وما عدد مرات جمعه؟ 


اعلم أن القرآن لم يجمع بين دفتين زمن النَّبِي BE‏ مع أنه كان يكتب بين 
يديه؛ لأن الحاجة لم تدع إلى ذلك» ولأن القرآن ما زال ينزل ويضاف إليهء 
وینسخ منه . 

ولما دعت الحاجة -وهي كثرة موت القراء في موقعة اليمامة- کان الجمع 
الأول للقرآن في عهد أبي بكر ee‏ وقد قام بعملية الجمع زيد بن ثابت CABS‏ 
وقد اتكأ زيد على الأساسين اللذين كانا قد جمع بهما القرآن زمن النَّبي BE‏ 
وهما: 

١‏ - صُدور الرجال. 

Gell ٢‏ المفرقة وما يشبهها من أدوات الكتابة. 

ويمكننا تلخيص مميزات هذا الجمع في النقاط التالية : 

. أن كتابته قامت علیٰ أدق وسائل التثبت والاستیثاق‎ )١( 

)٢(‏ أنه جمع في مصحف واحد مرتب الآيات والسور. 

)1( اقتصاره على ما لم تنسخ تلاوته» وتجريده مما ليس بقرآن. 


اه 


)٤(‏ إجماع الصحابة على صحته ودقته» وعلیٰ سلامته من الزيادة 
والنقصانء وتلقيهم له بالقبول والعناية. 

وبعد أن تم الجمع الأولء صارت الصحف إلى أبي بكرء ثم إل عمرء ثم 
إل أم المؤمنین حفصة بنت عمر رضي الله عنهم أجمعين. 

بعد ذلك: أصبح القرآن الكريم بعد الجمع الأول محفوطظًا في مصاحف 
تجمع سوره وآياته كاملة بين دفتين» أحدها: مصحف أبي بكر الموجود في بيت 
حفصة أم المؤمنين RS‏ وقد كان نفر من الصحابة الذين حملوا القرآن عن 
التبي BE‏ يكتبون القرآن بأيديهم وفق ما سمعوه من اللي BB‏ ونظرًا لنزول القرآن 
عل سبعة أحرف فقد كان يقع أن يكون الذي مع صحابي منهم هو عل حرف 
خلاف الذي مع صحابي آخرء ونظرًا إلى أنه وقع في العرضة الأخيرة نسح 
[والعرضة الأخيرة» هي: آخر مرة قرأ جبريل فيها القرآن على النبي ييه في 
راتا ونظرًا ان أنه ead‏ كل oly‏ مق اولك الضخابة فين تلك hb yall‏ = 
فقد وقع أن اختلف صحابة BE‏ في القرآن اختلافًا لا يخرج عن كونه 
اختلافًا في الأحرف التي تدور عليها آيات القرآنء وما يمكن أن يكون منھا 
Eye‏ وما يمكن أن يكون منها محفوظاء ولو بقي هذا الاختلاف في المحفوظ 
في الصدور يتداوله حملة القرآن عن أشياخهم = لهان الآمرء ولكان من جنس 
اختلاف الصحابة في الأحرف السبعة حتیٰ في زمان BE Sle‏ ولكنه تعدى 
إلى الذين ينظرون في الصحف لا يتبينون وجه هذه الكلمة المكتوبة في هذا 
المصحف Gy‏ تختلف صورتها باختلاف المصاحف» Sy‏ يوجد في مصحف ما 
لا يوجد في آخر؟ 
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وهنا: مست الحاجة إلى جعل هذا المكتوب على صورة تسد باب اختلاف 
الذين لا یعلمون ولم يكن أمام عثمان abs‏ للقيام بهذه العملية التوحيدية أفضل 
من مصحف أبي بكر 6c‏ لذا فقد جعله أمامه» وقام باستنساخه. 

وكانت أركان هذه العملية التوحيدية ثلاثة» وهي : 

)١(‏ أن تنسخ الصحف الأولیٰ التي جمعها زيد بن ثابت في عهد أبي بكر 
الصديق في مصاحف متعددة عبر منهج حدده عثمان ABS‏ 

(۲) أن ترسل نسخة إلى كل مصر من الأمصار؛ فتكون مرجدًا للناس منه 
يَقَرَؤُونَ ويُقرِؤُونء وإليه يحتكمون عند الاختلاف» ومع كل نسخة قارئ يُقرئ 
الناس بها . 

)1( أن يحرق ماعدا هذه النسخ. 

وقد تم هذا الجمع عبر لجنة مكونة من أربعة أشخاصء وهم: زيد بن 
ثابت» وعبد الله بن الزبیر وسعيد بن العاص؛ وعبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام . 

وقد أجمع الصحابة على هذا الجمع العظیم؛ وقد قال علي AB‏ : 
ارحم الله عثمان» لو وليته؛ لفعلت ما فعل في المصاحف». 

وقد وقع GE‏ بين العلماء في عدد المصاحف» والصحیح أنها ستة: 
المصحف الذي استكتبه عثمان لنفسه» والمصحف المدني الذي كان عند زيد بن 
ثابت» والمصحف المكي» والمصحف الكوفي» والمصحف البصريء 
والمصحف الشامي» وهذه المصاحف هي التي نقل العلماء عنهاء وحكوا ما فيها 
من الرسمء Gl‏ ما عدا ذلك كالمصحف المنسوب للبحرين أو لليمن» فلم ينقل 
عنهماء مما يشير إل عدم وجودهما أصلا. 


oy 


الموضوع 

سبب الجمع 
الذي أشار بالجمع 

لجنة الجمع 


الجمع في عهد أبي بكر 
كثرة قتل القراء 
عمر بن الخطاب 


-١‏ زيد بن ثابت. 


جمع القرآن بين دفتين 


o٤ 


الجمع في عهد عثمان 
اختلاف الناس فى القراءة 


حذيفة سن اليمان 


-١‏ زيد بن ثابت 
الأنصاري. 

-١‏ عبدالله بن الزبير. 
۳- سعيد بن العاص. 
4- عبدالرحمن بن 
الحارث بن هشام. 

0- ابي بن كعب. 
وغيرهم . 


-١‏ نسخ مصحف 
بي بكر be‏ في عدد من 
المصاحف عبر منهج 
-٢‏ إرسال GE‏ مع كل 
نسخة ليُقرأ أهل المصر 
الذين أرسل إليهم. 


الموضوع 
اسم 


الجمع في عهد أبي بكر 
\- الجمع من صدور 
الرجال. 

؟- عرضه على المكتوب 
في زمان التي 8 


أجمع الصحابة عليه 
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ay ۷‏ عدا هله 
المصاحف. 
أجمع الصحابة عليه 


٭ بيان موقف ابن مسعود وه من جمع القرآن. 

بداية لا بد من التنبيه إلى أن ابن مسعود وه لم يعترض على نفس الجمع» 
ولم يعترض على المجموع» وإنما عرض له إشكال في طريقة الجمع في عهد 

فالحاصل: أنه قد ورد اعتراضه وله على جمع عثمان Be‏ في عدَّة أمورء 
منها: أنه قد hal‏ من لجنة الجمعء وأنه لم يكن يثبت المعوذتين في مصحفه. 

وإنما اختار عثمان زيدًا لأجل أنه هو المختار في الجمع الأول» 
ولاختصاصه عن ابن مسعود بالكتابة واشتهاره» بينما اشتهر عبدالله بالإقراء 
والقراءة» وفعل عثمان Glare Be‏ بالرسمء وليس بالقراءة» فإن عثمان ذه لم 
يمنع أحدًا من القراءة» ولم يفرض على أحدٍ من الصحابة قراءة بعينها دون 
أخرئ . 
ومثل هذا يجعله أقدر على حمل أعباء تلك المهمة» مع اعتبارات أخرى. 

وقد ثبت عن ابن مسعود أنه تمسك بقراءته لا غير» وما ورد أنه أمر الناس 
أن يمسكوا مصاحفهم ونحو ذلك لا يثبت أمام النقد والتمحیص؛ ولو ثبت فإنه 
خطأ منه» ولا يؤثر بحمد الله على صحة النص القرآنیء OY‏ الصحابة أجمعوا 
عليه » ولأن ابن مسعود لم يعترض علیٰ شيء فيه. 

Ll‏ ما ورد عنه من أنه لم يكن يرئ أن المعوذتين من القرآن» وكان يرى 


كه 


نفي ثبوته» وأوله بعضهم بتأويلات متکلفةء والذي أرتضيه: أنه قد ثبت عنه 
ذلك وهذا Lhe‏ منه ظللء وخالف بذلك قول الصحابة جميعًاء وإجماع 

فحاصل الأمر: أنه لم يعلم» وغيره قد علم» ومن علم حجة على من لم 
يعلم» وهذا مما يسوغ في هذا الزمانء ولا يقال: إِنّه قد حضر العرضة» إذ يمكن 
أن کون ey gee‏ عفرا أو a cee a‏ وها sles‏ لاعن لم اہ 

وليس بمستغرب أن يخفئ بعض العلم علئ بعض الصحابة» ولا بد من 
التنبه إلى أن المعوذتين أنزلتا في المدينة» ولم ینکر ابن مسعود أنهما أنزلتا من 
الله» لكنه كان لا یری قرآنيتهما فحسب» فهذا ظن cab‏ وبان خطؤه بإجماع 
الآمة. 

وقد ذكر بعض العلماء أن ابن مسعود رجع عن Oly CUS‏ الأسانيد 
الإقرائية إليه فيها إثبات المعوذتين» والله أعلم. 


* مراجع إثرائية : 

-١‏ قضية الجمع القرآني» أحمد سالمء ط. مركز تفكر للبحوث 
والدراسات. 

۲ جمع القرآن» د. أكرم الدليمي» ط. دار الكتب العلمية. 

-٣‏ تحقيق موقف الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود من الجمع العثماني» 
د. محمد الطاسان» ط. كرسي القرآن وعلومه. 


ov 


ما المراد بالرسم العثمانی؟ 


تعني عبارة (رسم المصحف) طريقة رسم الكلمات في المصحف من ناحية 
(عدد حروف الكلمة ونوعھا)ء لا من حيث (نوع الخط وجماليته). 

ویستند رسم الكلمات في المصحف إلى طريقة رسمها في المصاحف التي 
نسخت في خلافة عثمانء eB‏ والتي عرفت في المصادر الإسلامية باسم 
المصاحف العثمانية» نسبة إل سيدنا عثمان لكونه هو الذي أمر بنسخها وإرسالها 
إل البلدان خارج الجزيرة العربية» كما صار رسم الكلمات فيها يعرف بالرسم 
العثماني . 

وقد حافظ المسلمون علئ رسم الكلمات في المصحف كما جاءت في 
المصاحف العثمانية الأولى» مع ما في عدد منها من حذف بعض الحروف 
أو زيادة بعضهاء اقتداء بعمل الصحابةء ون . 

وقد كانت المصاحف العثمانية مجرّدة من نقاط الإعجام ومن الحركات 
وغيرها من العلامات» لخلوٌ الكتابة العربية في تلك الحقبة منهاء وبقيت الكتابة 
العربية تستغمل عل ذلك التحو حتیٰ التصف الثاني من الفرت الأول الهتجري» 


مه 


حين بدأت الدراسات اللغوية في العراق» وكان خلوٌ الكتابة العربية من العلامات 
من أولئ المشكلات التي عالجتها تلك الدراسات. 

وتجمع المصادر العربية القديمة على أن أبا الأسود الدؤلي (ظالم بن عمرو 
[ت: 1۹]) هو أول من اخترع طريقة لعلامات الحركات تعتمد على النقاط 
الحمرء وكان ذلك في البصرة» فجعل الفتحة نقطة فوق الحرف» والكسرة نقطة 
تحت الحرف» والضمة نقطة أمام الحرف؛ وجعل التنوين نقطتين . 

وتنسب المصادر العربية إلى نصر بن عاصم الليثي البصري (ت: CV‏ 
وهو تلميذ أبي الأسود الدؤلي» اختراع نقاط الإعجام التي تميز بين الحروف 
المتشابهة في الرسمء مثل الدال والذال» والراء والزاي» ونحوهاء وكان ذلك 
بتوجيه من الحجاج بن يوسف الثقفي في أثناء ولايته علئ العراق بين سنة 
(هلا-6وه). 

ولم تستمر طريقة أبي الأسود الدؤلي في تمثيل الحركات بالنقاط الحمر 
طويلاء لصعوبتها عند الكتابة» واحتمال التباسها بنقاط الإعجام التي وضعها نصر 
للتمييز بین الحروف المتشابهة في الرسمء وذلك حين جعل الخليل بن أحمد 
الفراهيدي البصري (ت: ۱۷۰) الحركات حروفا صغيرة مكان النقاط الحمرء 
وكذلك وضع الخليل علامة للهمزة والتشديد والرٌوْم والإشمام» واستخدمت 
العلامات الجديدة تدريجيًاء حت زالت طريقة الدؤلي بعد ذلك. 

وصارت المباحث المتعلقة بالعلامات الكتابية علمًا أطلق عليه اسم (علم 
التقط CSE,‏ وهو يعالج Las‏ استخدام العلامات في رسم المصحف خاصة 
ومذاهب العلماء في ذلك» وسمي هذا العلم في العصور المتأخرة بعلم الضبط . 


٭ مہا اث ائة : 
مراجع :ادرا 


۹ 


-١‏ الميسر في رسم المصحف› 3 غانم قدوري الحمدء ط . معهد الإمام 
الشاطبى . 


-Y‏ رسم المصحف› 3 غانم فدوري الحمدف ط . دار عمار. 


Gols 
© 
© 

o 


علوم القرآن 


«علم القرآن العظيم: هو أرفع العلوم قدرّاء وأجلها خطرًا» وأعظمها 
أجرّاء وأشرفها ذكرًا). 


ابن جزي 


ای ا ها کرو لئ adie‏ لور مق رع الفاف ا عاو لل 
في العلم به LB)‏ وللعالم به إلى سبیل الرشاد هدیٰء fy‏ أجمع ذلك لباغيه 
کتاب الله الذي لا ريب فيهء وتنزيله الذي لا مرية cab‏ الفائز بجزيل الذخر وسنیٰ 


الأجر تاليهء الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء تنزيل من حكيم 
Chim‏ ۰ 


ee 


ابن جرير الطبري 


ما المراد بالمكى والمدنى 
وما الفائدة المترتبة على معرفته؟ 


ینقسم القرآن من حيث مكان نزوله إلیٰ قسمين: 

الأول: القرآن المكي» وهو: be)‏ نزل قبل الهجرة). 

والثاني: القرآن المدني» وهو: (ما نزل بعد الهجرة). 

لم يحدّثنا التاريخ أن التبي 8 كان قد أمر أصحابه بحفظ OLY!‏ والسور 
على زمان النزول» وإنما تشير الروايات إلى أنه كان يحدد لهم مواضع OLY‏ من 
السور وقت التنزيل وعند كتابتها في الرقاع . 

وفي الحديث: «كان رسول الله BB‏ مما SL‏ عليه الزمان وهو ينزل عليه 
من السور ذوات العددء فكان إذا DS‏ عليه الشيء دعا بعض من يكتب له» 
قفر :( شنو (gb oda‏ السر الى يذكر:فيها"كداروكة)» وإذا أنرلت )عليه 
الآياتء قال: (ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا). وإذا 
CII‏ عليه الآية» قال: (ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا)». 
[رواه أحمد: [E44‏ 


1 


ومن ثم ob‏ الصحابة كانت جهودهم متجهة إلى حفظ القرآن Gy‏ على نحو 
ما يرتبه لهم رسول الله RE‏ ولكن بقي في ذاكرتهم ما لاحظوه من مكان وزمان 
نزول كثير من الآيات والسور؛ ونقل ذلك عنهم تلامذتهم من التابعين. 

ولمعرفة الفرق بين المكي والمدني فوائد منها : 

-١‏ معرفة الناسخ والمنسوخ من القرآنء FL OV‏ (المدني) ينسخ 
المتقدم (المكي). 

٢‏ فهم الآيات وتفسيرها تفسيرًا صحيحًاء وتنزيلها على المعاني اللائقة بها 
من حيث مراد الله منها . 

ast -٣‏ الإعجاز في القرآنء فبرغم اختلاف الزمان الذي نزل فيه المكي 
والمدني إلا أن الأسلوب لم يختلف من حيث الجزالة والبلاغة والبيان. 

-٤‏ الرد على بعض الشبهات التي يثيرها خصوم الإسلامء OB‏ إعجاز القرآن 
لم يختلف مع طول المدة» ولم يحصل تناقض بين القرآن المكي والمدني. 

-٥‏ مراعاة أسلوب التدرج في التربية Met‏ من المنهج القرآني» ومراعاته 
في الدعوة أيضًا. 
٭ حصر السور المكية والمدنية: 

تحديد مكية السورة أو مدنيتها ثبت بحسب النصوص الواردة عن الصحابة 
والتابعين» وما لم يثبت فيه نص فهو باجتهاد العلماء عبر الضوابط التي وضعوها 
اتسين Soll‏ والستی: 


5: 


السور المكية 
)١(‏ الأنعام (۳۹) النجم 
)٢(‏ الأعراف (50) القمر 
(9) يونس )5١(‏ الملك 
)٤(‏ هود 
)٥(‏ يوسف )٤(‏ القلم 
)٦(‏ إبراهيم )٣٤(‏ الحاقة 
(۷) الحجر )££( المعارج 
(A)‏ النحل )£9( نوح 
(۹) الإسراء )٤٤(‏ الجن 
(V+)‏ الكهف (۷) المزمل 
(VN)‏ مریم (£A)‏ المدثر 
ab (VY)‏ )£4( القيامة 
(VY)‏ الآنبياء )٠٥(‏ المرسلات 
)١5(‏ المؤمنون | )٥٥(‏ النبأ 
(15) الفرقان (oY)‏ النازعات 
() الشعراء (OY)‏ عبس 
OY)‏ النمل )08( التکویر 


اشور: ات 


)١(‏ البقرة 
)٢(‏ آل عمران 


(۳) النساء 


)٤(‏ المائدة 
)٥(‏ الأنفال 
)٦(‏ التوبة 
(۷) النور 

(۸) الأحزاب 
(۹) محمد 
Os)‏ الفتح 
(V1)‏ الحجرات 
(VY)‏ الحديد 
CY)‏ المجادلة 
VE)‏ الحشر 
)10( الممتحنة 


CVV)‏ الصف 


“o 


المختلف فيها 

والراجح أنها 
مكية 

)١(‏ الفاتحة 

)٢(‏ الرعد 


)۳( الحج 


)٤(‏ الرحمن 
)٥(‏ الواقعة 
)٦(‏ التغابن 
(۷) الانسان 
(۸) الزلزلة 
(۹) العادیات 
Os)‏ التكاثر 
(VN)‏ العصر 
(VY)‏ الماعون 
OY)‏ الكوثر 


)١١(‏ الإخلاص 


السور المكية 

(VA)‏ القصص )00( الانفطار 
(۱۹) العنکبوت | (OV‏ الانشقاق 
00 الروم (OV)‏ البروج 
)١(‏ لقمان (0A)‏ الطارق 
(YY)‏ السجدة )04( الأعلیٰ 
)۲٢(‏ سأ (V+)‏ الغاشية 
(V8)‏ فاطر CY)‏ الفجر 
(YO)‏ یس )٦٦(‏ البلد 
( الصافات | GY)‏ الشمس 
(YY)‏ ص ) الليل 
(YA)‏ الزمر )10( الضحیٰ 
١ ple )۲۹(‏ الشرح 
)۳٣(‏ فصلت CW)‏ التین 
(” الشورى CVA)‏ العلق 
(۳۲) الزخرف (Vd)‏ القدر 
(۳۳) الدخان (۷۰۷) القارعة 
)٥٣(‏ الجاثية (۷۱) الهمزة 
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والراجح أنها 
مكية 
(۱۷) الجمعة 
(۱۸) المنافقون 
(۱۹) الطلاق 
)٠٢(‏ التحريم 
)١١(‏ البينة 


(ry)‏ النصر 


VW 


السور المكية السور المدنية | المختلف فيها | المختلف فيها 
والراجح أنها والراجح أنها 
مكية مدنية 
(Yo)‏ الأحقاف | (۷۲) الفيل 
)۳٣(‏ ق (۷۳) قريش 


(ry)‏ الذاریات | (VE)‏ الكافرون 


(A)‏ الطور (۷۵) المسد 


-١‏ المكي والمدني في القرآن الكريم» د. عبدالرزاق حسین أحمدء 
-١‏ المكي والمدني من السور والآيات» د. محمد الفالح» ط. دار 
ay etc‏ 


۷۷ 


هل لكل آية من القرآن سبب S954‏ 
وما المراد بأسباب النزول؟ 


نزول القرآن لا يخرج عن قسمين: 

الأول: أن لا يكون له سبب مباشر (نزول ابتدائي)» بل ينزل حسب الحاجة 
والمصلحةء وهو أكثر القرآن. 

الثاني : أن يقع حدث فینزل قرآن بشأنه» وهذا هو المراد بأسباب النزول» 
وفيه مؤلفات في حصر الايات التي نزلت بسبب. 

وهذا الحدث يشمل كل قول أو فعل» أو سؤال وقع ممن عاصروا التنزيل» 


ونزل القرآن بسببھم. 
ويمكن أن نعرف سبب النزول GL‏ «كل قول أو فعل نزل بشأنه قرآن عند 
وقوعه) . 


ولأسباب النزول عدة فوائدء يمكننا أن نبرز بعضها في النقاط SY)‏ 
-١‏ الإعانة علئ فهم المراد من الآية. 

-١‏ تصور أحوال من نزل فيهم القرآن. 

۳- إبراز حکم التشريع الباهرة. 


“A 


4- الكشف عن الظرفين المكاني والزماني لنزول الآيات. 
-٥‏ التأسي والاقتداء بما وقع للسلف من حوادث في الصبر علیٰ المكاره 
واحتمال الأقدار المؤلمة. 


٭ مراجع إثرائية : 
-١‏ المحرر في أسباب التزول.. د. خالد المزينيء ط. دار ابن الجوزي. 
-١‏ التسهيل في أسباب التنزیلء عمرو الشرقاوي» ط. مركز تفكر. 
-٣‏ التوظيف العلماني لأسباب النزول» د. أحمد قوشتي» ط. البيان. 


we 


۹ 


هل رتب القرآن على حسب نزوله؟ 


من المعروف أن ترتيب الآيات والسور في المصحف لم يعتمد علیٰ تأريخ 
نزولهاء وإنما اعتمد على بيان رسول الله BE‏ وقراءته للقرآن وتعليمه ذلك 
للصحابة. 

وفي الحديث: «كان رسول الله BE‏ مما SL‏ عليه الزمان وهو ينزل عليه 
من السور ذوات العددء فكان إذا DS‏ عليه الشيء دعا بعض من يكتب لهء 
فيقول: (ضعوا هذه في السورة التي يذكر فيها كذا وکذا)ء وإذا أنزلّت عليه 
الآيات» قال: (ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وکذا)ء وإذا 
نزت عليه الآية» قال: (ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا)». 
[رواه أحمد: [E44‏ 

ولم يعد تأريخ نزول الآيات والسور محفوظًا على نحو مفصلء ON‏ 
الصحابة لم يعتنوا بهذا الجانب من تأريخ القرآن» وإنما كانت عنايتهم متجهة إلى 
حفظه على نحو ما يقرؤه لهم BS ie SI‏ إشاراتٍ تأريخية ومعنوية ارتبط بها 
نزول OUI‏ وسور من القرآن ظلت تشير إلى وقت نزولها ومكانه» واعتنئ علماء 

ve 


القرآن من الصحابة والتابعين بحفظ تلك الإشارات والبناء عليهاء حت صارت 


le‏ من علوم القرآن يسمل بعلم المكي والمدني» وأفرده بالتصنيف جماعة من 
العلماء. 


۷۱ 


كيف تم ترتيب سور القرآن وآياته؟ 


الصحيح أن السور رتبت في المصحف بتوقيف من النَّبِي BE‏ وقد ذكرت 
بعض السور مرتبة فى عدد من الأحاديث» ومنها: 

عن عبد الرحمن بن يزيد بن قیس؛ سمعت ابن مسعود» يقول في 
(بنى إسرائيل» والكهف»› ومريم» وطه» والآنبياء) : «إنهن من العتاق الاوّل وھن 
من تلادی)ء [رواه البخاري : )44( ومقصوده: أن هذه السور من محفوظه 
القدیم . 

وقد أجمع العلماء أن ترتيب الآيات مأخوذ من التّبي BE‏ لم يتدخل فيه 


ء 


احد. 


۷۲ 


ما عدد سور القرآن؟ 


عدد سور القرآن مائة وأربع عشرة سورة بإجماع العلماءء أولها (الفاتحة) 
وآخرها (الناس). 

وأطول سورة في القرآن هي سورة (البقرة)» وأقصر سورة هي (الكوثر)ء 
وأطول آية هي آية iD‏ وأقصر آية هي (والضحیٰ) وما شابهها . 

وننقسم سور القرآن إلى أربعة أقسام» بحسب الطول والقصر: 

-١‏ الطوال: وهي سبع سورء البقرة» وآل عمران» والنساءء والمائدة 
والأنعام» والأعراف؛ واختلف العلماء في السابعة» فقال بعضهم: الأنفال 
والتوبة» وقال بعضهم: يونس . 

؟- المئين: وهي السور التي تزيد آياتها على مائة أو تقاربهاء كالأنفال» 
ويونس» وهودء والتحلء والإسراءء والمؤمئون. 

لات ay Tse‏ ای تلی المتين فى cous tb Vi ote‏ ذلك لانیا 
تشن في القراءة» Sy‏ أكثر من الطوال والمئين» كالنور» والفرقانء والقصصء 
ويسء والزمر. 

vy 


-٤‏ المفصل: وهي السور من سورة: (ق)ء أو سورة (الحجرات) إل سورة 
(الناس)» وتسميته بالمفصل لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة. 

والمفصل ثلاثة أقسام: طوال» وأوساطء وقصار. 

فطواله: من أول (الحجرات) إلى سورة CLS)‏ وأوساطه: من سورة CLS)‏ 
إلى سورة (الضحیٰ)ء وقصاره: من سورة (الضحیٰ) إلى آخر القرآنء وقيل: 
اتعرف الطوال من غيرها بالمقايسة» فالحديد وقد سمع مثلا طوال» والطور مثلًا 
قريب من الطوالء ومن تبارك إلى الضحیٰ أوساطهء ومن الضحیٰ إلى آخره 
قصاره). 

وأما تجزئة القرآن وتحزيبه وقسمة الأرباع علیٰ الصورة التي توجد في 
مصاحف المسلمين = فإنها اجتهادية» ولها أصل من فعل أصحاب BBS‏ 
لکن على غير هذه القسمةء وكان السلف يختلفون في ذلك» وليس المعنیٰ فيه 
دا انتا هو بر 20 الفرات:: 


V٤ 


هل يمحن أن تتعدد أسماء سور الشرآنء 
وكيف تم تسمية سور القرآن؟ 


كانت scat‏ السور معروفة فى زمان الچ 8( وقد وردت أحاديث كثيرة 
انور barks‏ ا 


وتنقسم السور من حيث التسمية إلى ثلاثة أقسام : 

ta VI ae‏ نيس عن الک ذه او كتين وطن SAAT‏ تحن 
أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله BE‏ يقول: «اقرؤوا القرآنء فإنه يأتي 
يوم القيامة شفيعًا لأصحابه. 

اقرؤوا الزهراوين: البقرة وسورة آل عمرانء فإنهما OLE‏ يوم القيامة كأنهما 
غمامتان -أو كأنهما غیایتانء أو كأنهما فرقان من طير صواف- تحاجّان عن 
أصحابهما . 

اقرؤوا سورة البقرة» Ob‏ أخذها بركة» وتركها حسرة» ولا يستطيعها البطلة» 


[رواه مسلم: )€ ۸۰)]. 


بسنده عن سعيد بن جبير قال: «قلت لابن عباس #ها: سورة الحشر. قال: قل : 
سورة بني النضير» oly]‏ البخاري : (9؟ ١‏ 5)]. 

القسم الثالث: تسمية من دون الصحابي إلى وقتنا هذاء وغالب تسمياتهم 
اش حكاية لبداية السورة؛ كقولهم: سورة (أرأيت)» سورة (لم یکن)ء وهكذا؛ 
خت هل ب cell‏ عن سمية الو lade UG bol‏ رعیٰ هذا igen‏ 
السلف والخلف . 

ومما يحسن علمه أن بعض السور لھا AST‏ من اسم وكل هذا واسع. فقد 
تكون تلك heel‏ سا تيك عو الى كلوه Les gl‏ اعد are‏ ومن الصا 
أو مما اجتهد العلماء فيه. 

فسورة الفاتحة -مثلًا- تسمئ (الفاتحة - أم الكتاب - السبع المثاني - 
(المؤمن)ء وسورة محمد BE‏ تسمى بسورة (القتال)ء وهكذا. 

وأمّا ما تراه مذكورا في فواتح السور في مصاحف المسلمين من أسمائها؛ 
فذلك مما زاده كتاب المصاحف تعريقًا بالسورة» كما زادوا ذكر المكي والمدني 
وعدد آي السورة» ولم يكن شيء من ذلك موجودًا في المصاحف العثمانية» 
فليست تلك السمية جزءًا من المصحف. 


أسماء سور القرآن وفضائلهاء د. منيرة الدوسري» ط. دار ابن الجوزي. 


۷۲ 


هل لبعض سور القرآن وآياته فضائل خاصة؟ 


ورد غو الى BE‏ نا يذل أن لعفي السوف الات Las‏ ك لت 
بذكر أجر يترتب على قراءتهاء وإما بقصد قراءتها في وقت معینء وإمّا ببيان 


ما 
أثرها الحسي والمعنوي على المسلم . 

والملاحظ أن السور التي ورد لها فضائل أقل من السور التي لم يرد فيها 
فضائل» والقرآن کله ob‏ باعتبار أنه كلام call‏ وباعتبار فصاحته وبيانه» وغير 


ذلك من أوجه تفضيله . 
وبما أنَّ الأصل في التفضيل النقل عن BE OI‏ فإنه يحرم CIS‏ فيها كما 
حصل من بعض الزهاد الذين أرادوا الترغيب بالقرآن فاعتمدوا الكذب فى هذا 


ومن السور التي ثبت لها فضل: 


UL والعياذ‎ eo 
۹ے سورة المفغاتحةف وھی أعظم سور القرآن. مع أبن سغيد بن المعلیٰ:‎ 
وأنا أصلي» فدعاني فلم آنه حت صلیت ثم أتيت» فقال‎ BS قال: مر بي‎ 
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ما منعك أن تأتيني؟» فقلت: كنت أصليء فقال: ألم يقل الله: كايا الہ 
عن سو و7 vot‏ تع و ج 7 1 = 
موا اتا رتو Lo‏ إا SES‏ لا يكم (اللکلا: lve‏ ثم قال: Viv‏ 
أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد» فذهب التي بيا ليخرج 
۷۷ 


من المسجد فذكرتهء فقال: «الحمد لله رب العالمين. هي السبع المثاني» 
والقرآن العظيم الذي أوتيته» [رواه البخاري: .])417/١7(‏ 

٢‏ سورة البقرة وآل عمرانء عن أبي أمامة الباهلي» قال: سمعت 
رسول الله BE‏ يقول: «اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابهء 
اقرءوا الزهراوين البقرة» وسورة آل عمران» فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما 
غمامتانء أو كأنهما colle‏ أو كأنهما فرقان من طير صواف؛ تحاجان عن 
أصحابهماء اقرءوا سورة البقرة» فإن أخذها بركة» وتركها حسرة» ولا تستطيعها 
البطلة». [رواه مسلم: .])۸۰١(‏ 

ومنها: سورة الملك» والإخلاصء والكافرون» Che Vy‏ والغاشية. 

وكما أن لبعض السور فضائل dole‏ فلبعض OLY‏ فضائل كذلك» 
وأعظم آية في القرآن هي (آية الكرسي)» ومن الآيات التي لها فضائل: (خواتيم 
سورة البقرة). 


-١‏ فضائل القرآن وسوره calls‏ رک فاروق حمادة دار القلم. 
-١‏ فضائل القرآنء د. عبدالسلام الجار cal‏ ط. دار التدمرية. 


VA 


ما المقصود بموضوعات السور 
ومقاصدهاء وما أثر معرفة ذلك؟ 


هناك تقارب شديد بين موضوعات السور ومقاصدهاء فلكل سورة من 
القرآن مقصد وغایةء أي: مغزئ ترجع إليه معاني السورة ومضمونهاء ويمثل 
روحها الذي يسري في جميع أجزائها . 

وقد يكون المقصد هو نفس موضوع السورة» وقد يختلف المقصد عن 
الموضوع» OL‏ يكون للسورة الواحدة عدد من الموضوعات» وهذه الموضوعات 
ترجع إلى مقصد واحد. 

ومعرفة موضوعات السورة» ومقصدهاء من أهم المعينات على تدبر 
السورة» وإدراك إعجازهاء لآنك تجد أن السورة على اختلاف موضوعاتها تؤدي 
إلى هدف واحد في تناسق لا بد أن يحكم الناظر فيه باستحالة أن يكون هذا 
الكلام من صنع البشر. 

والبحث عن موضوعات السورة» ومقصدهاء لا بد فيه من أمور: 


v4 


أهمها: إدراك معاني السورة» وإدراك المناسبات بين الآيات» وإدراك 
المناسبة بين السورة وما قبلها وما بعدهاء وهذا كله يجعل القارئ للقرآن أكثر 
انتباهًا لما يتلوه» وأشد استحضارًا لما يفهمه. 

ومن الكتب المهمة في هذا المضمار: 

-١‏ أسماء سور القرآنء وفضائلهاء د. منيرة الدوسري» دار ابن الجوزي» 
وهو أهم كتاب في بابه. 

٢‏ النبأ العظیمء د. محمد دراز» مركز تفكر. 

۳- محتويات سور القرآن الكريم» للشيخ أحمد الطويل» دار الوطن. 

-٤‏ دلائل النظامء للمعلم الفراهي. 

-٥‏ البرهان في تناسب سور القرآنء للإمام ابن الزبير الغرناطي» دار 
ابن الجوزي . 

-٦‏ التناسب بين السور في المفتتح والخواتيم» د. فاضل السامرائي» دار 
ا 

ومن التفاسير التي اعتنت بإبراز هذه الجوانب : 

. نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء للإمام البقاعي‎ -١ 

٢‏ التحرير والتنويرء للإمام الطاهر ابن عاشور. 

۳- في ظلال القرآنء للأستاذ سید قطب . 


BUEN التفسير الموضوعى: جامعة‎ de ge -٤ 


۸۰ 


ما عدد آي القرآن المجيد؟ 


اختلف العلماء في عد آي القرآنء والخلاف فيه محتمل مقبول؛ لأنه لا أثر 
له في أصل القرآنء وإنما يقع أثره في أمورء منها : 

-١‏ أن الوقف على رأس AV‏ سنة عند بعض العلماء»ء ومعرفة مكانه يعين 
فل ت هة الست 

- أنها تتعلق ببلاغة القرآن» فالوقف على رأس AVI‏ -ولو كان ما بعدها 
متعلقًا بها من جهة المعنیٰ- مقصد من مقاصد المتکلم؛ وإلا فما فائدة رأس 
الآية» لذا فإن من يقف على رؤوس الآي التي تتعلق by‏ بعدهاء فإنه يستجلب 
ذهنك للتفكير والتدبر في هذه الجملة التي انقطع فيها المبتدأ عن الخبرء وشبه 
الجملة عن متعلقه ... إلخ. 

-٣‏ وكان الصحابة وين يتعاملون به في تقدير زمن بعض الأمور المتعلقة 
بتوقيت الصلاةء فكانوا يحسبونها بعدد الآي: عن أنسء عن زيد بن ثابت AB‏ 
قال: «تسحرنا مع النبي بء ثم قام إلى الصلاة»» قلت: كم كان بين الأذان 
والسحور؟ قال: «قدر خمسين آية»» [رواه البخاري: (۱۹۲۱)]. 

وتنسب مذاهب علم عد GV‏ إلى جماعة من كبار علماء القراءة في 
أمصارهم» وثرویٰ بالأسانيد المتصلة إليهم. 


۸۱ 


والمذاهب المشهورة في علم العدد ستة هي: العدد المدني الأولء والعدد 
المدني الثاني» والمكي» والبصري؛ والشامي أو الدمشقي» والكوفي. 

وسأذكر عدد آي القرآن في كل مذهب من المذاهب الستة: 

.)5519( العدد المدني الأول:‎ -١ 

؟- العدد المدني الثاني: .)15١5(‏ 

۳- العدد المكي: .)55١9(‏ وقيل: .)٦۲۲١(‏ 

5- العدد البصري: .)57١5(‏ 

CUYYV) العدد الدمشقي: (٦٦٦٦)ء وقيل:‎ -٥ 

CUT) العدد الكوفي:‎ -٦ 

وتنقسم سور القرآن من حيث الاتفاق والاختلاف في عد آيها إلى ثلاثة 
أقسام : 

القسم الأول: ما لم يختلف فيه لا في إجمال ولا في تفصيل» وهو أربعون 
سورة» منها: سورة: (يوسف - النحل - الأحزاب - الحجرات - التغابن). 

القسم الثاني: ما اختلف فيه تفصيلًا لا إجمالاء وهو أربع سور: (القصص 
- العنكبوت - الجن - العصر). 

القسم الثالث: ما اختلف فيه إجمالًا وتفصيلاء وهو بقية السور (سبعون 
سورة). 

والمقصود بالإجمال: عدد آي السورة» والتفصيل: موطن الاختلاف في عد 
الآية داخل السورة. 


۸۲ 


فمثلا: سورة العصر (OLIN)‏ باتفاق علماء العد. فهذا اتفاق في 
(الإجمال)ء لكنهم اختلفوا في تفصيل العدء فبعضهم عد «وَالْحَصَرِ» hl‏ وبعضهم 
لم يعدها AT‏ وعد LEGS‏ بالْحَقّ4 aT‏ فهذا اختلاف في (التفصيل). 
٭ مراجع إثرائية : 

الميسر في علم عد الآيء د. أحمد خالد شكري» ط. معهد الإمام 
القاطی: 


۸۳ 


ما الحكمة من تكرار 
قصص القرآن الكريم؟ 


إذا أردنا أن تُعدد الفوائد التي يضفيها هذا الأسلوب على مجمل ما في 
القرآن الكريم لعددنا شيئًا كثيراء ولكنا pat‏ هنا على بعض هذه الفوائد: 

-١‏ زيادة بعض التفاصيل التي لم تذكرها OLY!‏ من قبل. 

-١‏ تأكيد التحدي الذي جاء به القرآن لمشركي العرب أن يأتوا بشيء من 
مثله» فقد كشف هذا التنوع في العبارة عن عجزهم عن الإتيان بمثله بأي نظم 
جاءء وباي عبارة عبّر. 

۳- إذهاب GLI!‏ والملل عن القصةء وذلك أن العرض الجديد يشد 
الأسماعء ويلفت الأنظار» ويبقي صلة المتعة والفائدة بين القارئ والنص 
ote |‏ 

-٤‏ ظهور الأمر العجيب في إخراج صور متباينة في النظم بمعنئ واحدء 
وقد كان المشركون في عصر BES‏ يعجبون من اتساع الأمر في تكرير هذه 
القصص والأنباء مع تغاير النظمء وبيان وجوه التأليف» فعرفهم الله سبحانه أن 

۸٤ 


الأمر بما يتعجبون منه مردود إلى قدرة من لا يلحقه نهايةء ولا يقع على كلامه 
علد. 


2 


he التناسق مع الموضوع والمناسبة التي وردت القصة لأجلهاء‎ -٥ 
تقتضي هذه المناسبة إبراز معن في الحوار الدائر لم يكن من الضروري إبرازه في‎ 
مناسبة أخرئ وردت فيها القصةء وهذه الفائدة باب واسع من أبواب اكتشاف‎ 
بحور بلاغة القرآن وإعجازہء وأمثلتها التفصيلية موجودة في بطون كتب التفسير.‎ 

کال ا لب La‏ الف ات LIS‏ ال قوف aged ley Old! yaad tle‏ 
من عبر في الجزء الذي یتلوہ . 

* مراجع إثرائية : 

-١‏ دعوة الرسل» للشيخ محمد أحمد العدوي» اعتناء: عمرو الشرقاوي› 
ط. مركز تفكر. 

۲- القصص القرآني» د. صلاح الخالدي» ط. دار القلم. 


هل قصة يوسف REE‏ 
هى أحسن قصص القرآن؟ 


اشتهر بين الناس OF‏ أحسن قصة في القرآن قصة يوسف BE‏ والصحيح 
أنّها ليست أحسن قصص القرآنء hy‏ أحسن قصص القرآن قصة موس 4# . 

Ul,‏ قوله تعالیٰ: 8A) Geel Sos} Ble ZS Ap‏ ۳ء فليس المراد 
به قصة يوسف وحدهاء بل هي مما قصه call‏ ومما يدخل في أحسن القصص . 

ومعلوم أن قصة موسیٰ 44# وما جرئ له مع فرعون وغيره» أعظم وأشرف 
من قصة يوسف» ولهذا هي أعظم قصص الأنبياء التي تذكر في القرآن. 

وقد تكررت قصة موسیٰ ME‏ في القرآن» وبسطت أكثر من غيرهاء وفيها 
من العبر والعظات ما يجعلها أفضل قصص القرآن. 

بل إن قصص سائر الأنبياء» كنوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم» أعظم 
من قصة يوسفء ولهذا كرر الله تعالیٰ تلك القصصء ولم يكرر قصة يوسف. 

وهذا مما يدعو المؤمن إلى النظر في تلك القصصء وتأملها . 

فما فعلته الأنبیاء من الدعوة إلى توحيد الله وعبادته ودينه» وإظهار آياته 
وأمره ونهيه» ووعده ووعيده» ومجاهدة المكذبين لهم» والصبر على أذاهم = 


۸۲٦ 


هو أعظم عند الله ولهذا كانوا أفضل من يوسف صلوات الله عليهم أجمعين» 
وما صبروا عليه وعنه أعظم من الذي صبر يوسف عليه وعنه» وعبادتهم لله 
وطاعتهم وتقواهم وصبرهم بما فعلوه. أعظم من طاعة يوسف وعبادته وتقوا 
عر أولوا العزم الذين خصهم الله ee ae‏ ورذ Chet‏ مِنَ Keel‏ 


a‏ وينت وین esas ge‏ وموس سی 3 biel, oP‏ ِنْهُم Gis‏ ليا 
eI‏ ۲۷ء وقال تعالیٰ: وش SS‏ من oy Goll‏ ری ts ois C3‏ 


NS ولا قروا فيه‎ Gail آن ا‎ ses ests بد جح‎ hey وما‎ ad) 
Gd س‎ dl oa AG من‎ of) تې‎ al ad) لْمْتْرِكِينَ ما كَعُوهُمَ‎ 
.]1١ 05583} 

وهم يوم القيامة الذين تطلب منهم الأمم الشفاعة» وبهم أمر خاتم الرسل 
أن يقتدئ في الصبرء فقيل له: poh‏ کما صبر Ze‏ ولوأ العم Ses Vy EN Se‏ 
og Se Be i aks ca o ot A‏ 16 کڈ | قل ai ME‏ 
[to ESN] Ci‏ فقصصهم أحسن من قصة یوسف. 

فعلئ المؤمن pbs ٤(‏ فى cL jad‏ وأن يعتبر بھاء وأن ينزل ما 
جرئ لهم على حاله = فإنهم خير العالمين» وصفوة الخلقء > وهم الذين أمر الله 
بالاقتداء 8 كما قال سبحانه: ارک OM‏ هَدَى أله د cit‏ كن له 


انتک et ak ade‏ إن ہُو إِلا KS‏ مك4 (الؤکڑا: ٠٠‏ 


مجموع الفتاوی» شيخ الإسلام ابن تيمية: .)۳٤٣-۱۹/۱۷(‏ 


۸۷ 


ما المراد بالنسخ ق القرآن الكريم؟ 


يطلق النسخ في كتب العلم علیٰ نوعين: 

-١‏ نسخ كلي: وهذا الذي يدخل في الأحكامء ولا يجري على الأخبارء 
وتعريفه: (رفع حکم دليل شرعيء أو لفظه» بدليل). 

٢‏ نسخ جزئي: وهذا يدخل في الأحكام والأخبار» وفي هذا توسيع 
لمصطلح النسخ» GE‏ رفع من معنیٰ الآية يعتبر -علئ هذا الاصطلاح- نسحا 
ويدخل في ذلك تخصيص العامء وتقييد «Glas!‏ وبيان المجمل . 

ومن أمثلته : 

أن ابن عباس حكم على قوله تعالئ: «ولشعر CSN HAR‏ 
]۲٠٠ As‏ أنه منسوخ بقوله تعالیٰ: Si Ye‏ امنأ وعيلوا لصحت » 
١ال‏ : ۱۲۲۷]. 

AVG‏ المنسوخة خبرء وقد تقرر في قواعد النسخ أن الأخبار لا تنسخ. 

ولكن إذا حملت النسخ على مطلق الرفعء aly‏ هنا رفع بعض العموم 
الوارد على لفظ الشعراءء وبهذا يكون الاستثناء الوارد بعد هذا العموم قد خصص 

من الشعراء من آمن بالله = صم لك ما ورد من الحكم بالنسخء وأنه لا یراد به 
۸۸ 


النسخ على الاصطلاح المتأخر الذي استقر عليه علماء أصول الفقه وغيرهمء 
والله shel‏ 

٭ وقد انتھیٰ النسخ بوفاة النبي بي ولا يمكن بحال أن يقع نسخ بعد 
ذلك لأن الدین قد كمل واستقرء فلا يجوز لأحد أن يدعي نسخ حکم من 
الأحكام الشرعية بحجة عدم موائمته للعصرہ OY‏ النسخ موقوف على الدليل 
Gedy ee pl‏ عتروگا لآهؤاء الناسن: 

فليس لعالم أن يدعي نسخ شيء في القرآن إلا بدليل شرعي . 

٭ والنسخ من الأمور التي يدخلها cole VI‏ فقد يقول عالم بنسخ آيةء 
ويرئ آخرون أنها ليست منسوخةء ولم يقع النسخ في كثير من الآيات» بل في 
قليل منهاء فالأصل: الإحكام لا النسخ؛ فليس الأمر بمهولٍ. حتیٰ إنه ليظن 
الظان أن القرآن منسوحٌ كلهء فإن هذا خلاف الحقیقةء Ob‏ الحقيقة أن الأقل من 
آيات القرآن هو المنسوخ» وبعض أنواع النسخ أقل من البعض الآخر. 

٭ وإيماننا بوقوع النسخ في الإسلامء تابعٌ لإيماننا بعلم الله تعالیٰ 
وحكمتهء وهو من أفعال الله تعالیٰء فالله تعالئ قد علم الحكم الأول» وعلم أنه 
سينسخ في الزمان المتأخرء فإيماننا ILS‏ علم الله تعالئ» وإحاطته بخلقه» 
يجعلنا نؤمن بالنسخ» وأنه من محاسن الشريعة» بل من محاسن الشرائع 
السماوية. 

فإذا آمنت أن الحكم للهء وأنه يعلم من (GLE‏ ويعلم ما يصلحهم = سهّل 
عليك الإيمان بالنسخ تبعًا لذلك. 

٭ وفكرة النسخ -في ذاتها- فكرة سائغة لأن الحوادث والمستجدات تتطلب 
حلولًا متنوعة» والله تعالیٰ نص في بعض الآيات على كونها مؤقتة» مثل: EE‏ 

۸۹ 


Rs ۰1۱۰۹ AN Get at ob‏ ایم اک کی Ce RGM GL‏ فبعض 
الأحكام كان لمدة محددةء ينتهي بانتهائها . 

# والنسخ انعكاس لفكرة التدرج» والمسلك التدريجي في التعليم والتشريع 
ليس عیبّاء وإنما هو أنجح المناهج في تكوين النفس الواعية المستنيرة المشبعة 
بالحكمة» والأمم المنظمة» والخلق المتين. 

# وفرض وقوع النسخ لا يترتب عليه وقوع محال عقليء بل Of‏ العقل ليجد 
في النسخ fel‏ لمصالح cold!‏ ورحمة بهمء وهذا واقعٌ في كثير من وقائع 
النسخ التي يذكرها العلماء» فكم من حكم GE‏ وأثبت مكانه حكمٌ آخر. 

وقد تكون المصلحة قاذ يسا للدي سی نا ليقول أهل الثبات : 
bul‏ يه كل سی te‏ رياه وليعترفن عليه السفهاء كن الا 

٭ ووقوع النسخ في الشريعة» له عدة فوائد تترتب عليه» من أهمها : 

-١‏ التدرج في الأحكام على الأمة حتئ لا تنفر ويسهل عليها تقبله» كما 
حصل في تشريع تحريم الخمرء واستخدام هذا الأسلوب في الدعوة» فالداعي 
يبدأ مع المدعو بالتدرج وتعليقه بالدار الآخرة وزرع الإيمان في قلبه» ثم يخبره 
بأحكام الإسلام شيئًا فشيئًا . 

- بيان رحمة الله بهذه الأمة؛ فهو سبحانه يراعي أحوال الناس وعاداتهم 
ويتدرج معهم رحمة بهم حتى لا ينفروا من الإسلام» بل يحببهم به حتیٰ یکونوا 
من أهله. 

۳- التذكير بنعمة الله لاسيما في بعض أنواع النسخ الذي يكون فيها النسخ 
من أثقل إلى أسهل كما هو الحال في عدة المتوفئ عنها زوجها وغير ذلك. 

۹۰ 


-٤‏ إرادة الخير بهذه الأمةء OB‏ النسخ إن كان إلى ما هو أخف ففيه سهولة 
ويسرء Oly‏ كان إلى ما هو أثقل ففيه زيادة الثواب والأجر. 

-٥‏ يقع في النسخ تطييب نفس رسول الله BB‏ ونفوس أصحابه بتمييز هذه 
الآمة على الأمم وإظهار فضلهاء ومثاله قصة نسخ استقبال القبلةء حيث كانت 
حين فرضت الصلاة إلى بيت المقدس؛ ثم حولت إلى الكعبة. 

٭ والقرآن ي: ينسخ بالقرآن باتفاق العلماع» واختلفوا في نسخ القرآن 9-0 

a‏ وقد وقع النسخ في القرآن الكريم» والأدلة علیٰ وقوعه كشرةء ويمكننا 

أن نردها إلى عدة معاقد: 


الأول: دلالة الوقوع. 

وهو أصدق دليل على وجوده» فقد وقع النسخ في القرآنء ونحن إذا تلمسنا 
دلالة تلك OLY!‏ على النسخ» لوجدناها نصوصًا صريحة بوقوعه» ومن ذلك قوله 
سبحانه: at Jay‏ یں الاس ما ولنم OF St Ae‏ لہا فل بر SE‏ 
we OE,‏ من ياء إل کیل »]٠٤١ AG gpa‏ فهذه الآية دليل على 
وقوع النسخء لأنها تدل على تغير في القبلة» a eign‏ تھے 
أآخریٰء كما قال تعالیٰ: سس ےت aa SEATS Teal‏ بَا Ges‏ 
قولِ ae,‏ شُظر الْمَسْجِدٍ ا[ Ses‏ رات فا 45 Bl Gall‏ 


.]٥٤٤ SN) عتا بتک4‎ CE ah ما الہ‎ GST ين‎ Gall اه‎ Sls Casi 


وهذا أول نسخ حصل في الإسلام. 
هذا من غير ضميمة الأحاديث المصرحة بوجود النسخ في هذه الآيات» 


۹۹۷۷ 


وکن ileal‏ الوقوع أيضًا قوله تعالیٰ: Be‏ ريك يعلد أنك تقوم دق ين تل ل 
ke‏ 


رح td ster‏ سو 


ب جو وور سرس ہہ Be‏ رن صا تےے۔ کے ےھ یپ ے‫ +> 2 بحرو و ےہ رسن Ae‏ 
وصفه, وله وطايفة oul Ge‏ معك ih‏ بَقَور الل والتہار عَلِمَ أن أن صو فاب مک 


1 و مب وہ لوط ان r‏ می ہی a‏ ای بے ہو ده Pie‏ 
فافرەوا ما FG‏ من الْفَرّءانِ علم أن سیکون منک وض وءاخرون يضربون فى oe YI‏ من 


ا أل العو و الوا و ا at Wash‏ ا و کا 
وہ کا Ms BO A He 2 CAG‏ ا 
Soe ail‏ تہ 1٠٠١ GM‏ فهذه AV‏ نسخت أول السورة» وهو قوله تعالیٰ: 
ey‏ لیڈ © و ايل را ید © بش أ oh‏ ينه تید © أو ko‏ ورل 
GG) G55 scl‏ ١-؛].‏ 

فقد تُخ فرض قیام الليل الكائن في أول الإسلامء وأصبح مستحبًا كما 
ورد في آخر السورة المباركة. 
ثانيًا: دلالة الاجماع . 

فقد أجمع العلماء على وقوع النسخ في القرآنء وإن اختلفوا في تفصيل 
الآيات المنسوخة» وهذا الإجماع من أقوئ مراتب الإجماع. OY‏ إجماع 
الصحابة َء وسائر من بعدهم من علماء المسلمين. 

وقد نص الصحابة أنفسهمء وهم أعلم الناس بالقرآن والسنة على أهمية 
تعلم الناسخ والمنسوخ . 

رد ألف:الغلماء Slips‏ کی تی gle‏ الاس امير King‏ دلبل 
عملي على أهمية هذا العلمء ومن باب أولیٰ على وقوعه» ووجوده. 

ومن أمثلة ما أجمع العلماء علئ نسخه: نسخ إيجاب الصدقة بين يدي 
رسول الله الثابت في قوله تعالیٰ: Bas an Salt Gap‏ ارول less‏ & يک 
کر a ae‏ کر of SEL KI‏ لر جَدُوا 36 لله عو تک ااظالاق: UY‏ 

۹۲ 


D6 Si BS بی‎ HS أن‎ eile قوله تعالیٰ:‎ a 

مَأ واب آله تس 7 th Any at Ib‏ حي ينا 
“geal PM‏ . 
We‏ : دلالة القرآن. 

فقد ذكر الله ك في عدد من الآيات» مر ا 53 )13 

27 0 ان کےا کت es CO‏ رر , بل TRS‏ 

oe‏ (© فل AS‏ رع القن ن زرلک لق ك an coe‏ شی 


8 


وه رم 


ودشرول Oe is‏ 1۰۲-۱۱[ تعالیٰ: ae‏ ۷ من ءَايَةٍ ash‏ 
ot‏ بر te‏ أو متها مثيه ألم تلم st‏ & گی 5c‏ کر کہ 1ال : .]٠١١‏ 

فهذه OLY‏ تتحدث عن وجود النسخ ووقوعه في القرآن الکریم . 

- ومن المهم أن نعلم أن سور القرآن» من حيث وجود الناسخ والمنسوخ 
فيهاء فيما ذكره بعض العلماءء إلى أربعة أقسام: 

الأول: قسم ليس فيه ناسخ ولا منسوخ؛ وهو ثلاث وأربعون سورة: 
(الفاتحة» ويوسف» ويس» والحجرات: والرحمن» والحديدء والصفء 
والجمعة» والتحريم» والملك» والحاقة» ونوح» والجن» والمرسلات» وعم 
والنازعات» والانفطارء وثلاث بعدهاء والفجر وما بعدها إلى آخر القرآن» إلا 
التين والعصر والكافرون). 

الثاني : قسم فيه الناسخ والمنسوخ. وهي خمس وعشرون: (البقرة» وثلاث 
بعدهاء والحج» والنور وتالياهاء والأحزاب» وسبأء والمؤمن» والشورئ» 
والذاریاتء والطورء والواقعةء والمجادلةء والمزملء والمدّثرء وگورت: 
والعصر). 


ay 


الثالث: قسم فيه الناسخ فقطء وهو ستٌ: (الفتحء والحشرء والمنافقون» 
والتغابن» والطلاق» والأعلئ). 

الرابع : قسم فيه المنسوخ فقطء وهو الأربعون الباقية. 

٭ ويقع النسخ في القرآن على وجوه: 

AOS -١‏ الحكمء وبقاء التلاوة: فتبقئ الآية في المصحف» ولكن لا يعمل 
بهاء مثاله: قوله تعالیٰ: فلاوآلّی يَأتيرت الْقْحمَة من شاڪ WA EEG‏ عَكَھنَ 
اک نڪ GE WS of‏ إن ابوت عق BOE‏ الوت أو جم أنه کن 
HES GS‏ ۰۲۱۰ نسخ بقوله تعالیٰ: Si‏ وان كلد کل وير تا یا 
ly GUI Cele‏ وخ بالرجم. 

AOS -Y‏ التلاوة» مع بقاء الحكم: فترفع الآية من المصحف» ويبقئ العمل 
بحكمهاء وهذا النوع قليل الوجود في النصوص المنقولة إليناء وثبوت حكمه مع 
نسخ تلاوته إنما عرف عن طريق النقل الثابت» ومثاله: عن عمر بن الخطاب وَل 
قال فإن الل م ما كلاد اھک daly‏ علیةالعحات: کات هما أذذك الله 
آية الرجم؛ فقرأناها وعقلناها ووعيناهاء رجم رسول الله BE‏ ورجمنا بعد 
فأخشئ إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله» ما نجد آية الرجم في كتاب 
الله» فيضلوا بترك فريضة أنزلها GUI‏ [رواه البخاري: (۱۸۲۹)ء ومسلم: 
.])٦۹۱(‏ 

ومن الناس من ذهب إلى رد وجود هذا النوع من النسخ» وتعرض لبعض 
الأحاديث الواردة بذلك بالتضعيف» ولأخرئ بالتأويل» ولم يتعرض لطائفة أخرى 
منها وهي ثابتة صريحة» كهذا الذي ذكرت» والصواب ما بينت من ثبوت هذا 

۹٤ 


النوع من النسخء واندراجه تحت القول بصحة النَّسخْء وهذا أصح مَسْلگا من رد 
الصحيح الثابت بغير حجة مع إمكان حمله على معنیٰ صحيح . 

: نسخ التلاوة والحكم‎ -٣ 

وهو نوعان: 

الأول: ما Lal‏ لفظه أو موضوعهء كما في حديث عائشة Re‏ قالت: «كان 
فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن» ثم نسخن بخمس 
معلومات» [رواه مسلم: .])۱٤٤١(‏ 

والثاني : ما بلغنا مجرد الخبر عنه ورفع منه كل شيء» كما في حديث زر 
ين کین J J UG‏ ابئان کیت این تقر سرن الاخرات؟ أو cls‏ 
Sle‏ قال » لت یہ OU‏ وكين OT‏ قال ها لق ھا تھا ale}‏ 
سورة البقرة» [رواه أحمد في زيادات المسند: (۲۱۲۰۷)]. 


٭ مراجع إثرائية : 
-١‏ النسخ في القرآنء د. مصطفئ زيدء ط. دار اليسر. 
OLY! -١‏ المنسوخة» د. عبدالله الأمين الشنقيطي» ط. مكتبة ابن تيمية. 
۳- محاضرة: الرد على من أنكر وقوع النسخ في القرآنء للشيخ 
د. الشريف حاتم العوني. 


هل يقع التعارض ف القرآن الكريم؟ 


لا يوجد تعارض حقيقيٌ في القرآنء هذه حقيقة لا جدال فيهاء OY‏ الله 
أخبرنا بذلك» فالقرآن لا ریب فيه» ولا يمكن أن يتطرق إليه الاختلاف بوجه من 
الوجوه؛ لأن الله سبحانه حين أنزل القرآن للناس» جعله هاديًا للتي هي أقوم» 
جعله نورًا يهتدي به الناس ليخرجوا من الظلمات. 
ومن تمام كون القرآن نورًا وهدئ ألا يكون فيه تعارض ولا اختلاف بوجه 
من الوجوه؛ لأنه كلام الله الذي لا asl‏ الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 0 
من حكيم حميدء قال سبحانه: Hp‏ يتدرو SG SGI‏ 06 من عند NE‏ ليَجَدُوأ 
فيه clay HBG hee GL‏ ورقال: BA OC Se SR‏ 7 


as‏ گر رہہ 


أقفالها » [vt (GB)‏ 
GUL‏ يمكن حصوله أن يتوهم العقل وجود تعارض بين آية وآية» أو بين 
وحديث» أو بين حديث وحدیثء Gl‏ أن يحصل هذا التعارض حقيقة فلا يمكن 

بحال من الأحوال. 


ہہ 


ا 


* من میم حصول توهم التعارض : 
-١‏ لا شك أن عقول بني آدم متفاوتة»› وعلمهم متفاوت كذلك» ومن تمام 
حكمة الله تعالیٰ في خلقه أن يُظهر فضل فضل أهل العلمء وشرفهمء فإذا توهم متوهم 
۹٦‏ 


حصول التعارض وكشف العالم ما يزيل هذا التعارض؛ ظهر فضله»ء وتبينت 
مكانته . 

؟- ومن حكمة الله أن Lay‏ في العقل توهم للتعارض ليتحمّر العقل للبحث 
bee‏ يزيل هذا التعارض» فيكون باعنًا له على التعلمء ومعرفة fal‏ العلمء والأخذ 
02 

'- وقد Lay‏ توهم التعارض لأجل خلل في القلب؛ وخلل في تلقي 
الوحي» وإنك إذا تأملت العوائق التي ذكرها القرآن متعلقة بفهمه = ستجد أنه 
أثبت عائقّاء» ونفيل عائقًا : 

- فأما العائق الذي cold‏ فهو: وجود الاختلاف فيه. 

- وأما العائق الذي أثبته» فهو: إغلاق القارئ قلبه. 

ونحن إذا تأملنا قوله: فلا عل CUI OS‏ [تَنْجَن: cle‏ سنجد أنه 
أرجع الخلل إلى القلوب» oY‏ القلب إذا JE‏ بالهوئ قاده إلى الزيغ والانحراف 
عن طريق الوصول إلى المعنیٰ الصحیح . 

-٤‏ ولذلك أمر الله بترك العجلة في تلقي الوحي» Oly‏ يُتلئ القرآن على 
مُكث fees‏ وأن يرجع غير العالم إلى العالم لإزالة ما يلتبس عليه فهمه في 
القرآن الست 

قال سبحانه: لعل أله الم Seay eG AI‏ بن قبل أن we‏ 
As ih‏ 5 دن ننا »]1١4 ab)‏ وقال: Gls SE Asp‏ تل Us‏ 
ارسالک إلا من ون4 [ie NN‏ 

ولا يخلو كتاب من كتب تفسير القرآن من إزالة ما قد يوهم التعارض بين 
آيات القرآن المجيد. 


۹۷ 


وإذا حصل إشكال في توهم التعارض بين آية وآية» أو بين آية وحديث» 
أو بين حديث وحديثء فإن هناك طرقا لدفع هذا التوهمء منھا: 

. تحرير وجه التعارض‎ -١ 

. جمع الآيات في نفس الموضوع‎ -١ 

-٣‏ النظر في السياق. 

4- تلمس الأحاديث والآثار الصحيحة لدفع التعارض . 

0- إعمال قواعد الترجيح . 

فإن حصل لك إشكال» ولم تستطع الوصول إلى ما يدفع هذا التعارض 
فسَلْ أهل العلم» وسيجيبونك بدفع ما توهمته من تعارض . 

وقد كان Bl‏ يزيل للصحابة ما قد يوهم التعارض بين OU‏ القرآن 
الكريم بعضها البعض» وبين آيات OLA‏ وكلامه RE‏ وكان الصحابة يفعلون. 

وقد أتي Jeo‏ لابن عباس ئا ليعرض عليه ما توهمه من تعارض في القرآن 
الكريم» فقال الرجل لابن عباس : (إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي . 

وو ل وف شع ق الصور CON‏ يتور ومد ولا سا 
۹+۹٦‏ عل بض Ow GSN CIE‏ لا یکنو اله 
عدا hye ء]٤٤ WG‏ رتا ما کا ESI CASE‏ ۲۳]ء فقد كتموا في هذه 
الآ 


أ 


۲- وقال: Sy‏ انا gag‏ 6 ۲۷] إلى قوله : ( ا4 Lys CBB‏ 
فذكر خلق السماء قبل خلق الأرضء ثم قال: SE cM GBS SEI Bp‏ الس في 
ok oy‏ کم CHT‏ 1و : 4] إلى طا »]1١ EAST‏ فذكر في هذه 
الآية خلق الأرض قبل السماء. 
4A‏ 


۳- وقال: وكان الله غفورًا رحيمّاء وكان الله عزيرًا حكيمّاء وكان الله 
سميعًا بصيرًاء فكأنه کان» ثم مضئ». 

هذه نماذج ثلاثة» لموهم التعارض بين آيات القرآن الكريم» وقد أجاب 
عنها ابن عباس إجابة شافیةء فقال BS‏ 

-١«‏ لا أنساب في النفخة الأولیٰ: ثم نفخ في الصور فصعق من في 
السماوات ومن في الأرض إلا من شاء اللہ قلا اتساب بيبهم عند ذلك 
ولا يتساءلون» ثم في النفخة الآخرة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. 

؟- وأما قوله: ما گا Tp ۰۲۲۳ SI] KOS‏ 66 الله عَییناکہ 
SRG‏ ٤٤]ء‏ فان الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم وقال المشركون تعالوا نقول: 
دیو پت جرف ورس تا مس أن الله 


EM يرم‎ GB BILD وَعَصَوَا‎ UES MN 45 وعنده می‎ Ge لا یکتم‎ 


Za 


كلا يکو ait‏ حًا Cer SRG‏ الآية. 

-٣‏ وخلق الأرض في يومين» ثم GLE‏ السماءء ثم استوئ إلى السماء 
فسواهن في يومين آخرين» ثم دحا الأرض» ودحيها أن أخرج منها الماء 
chee ply‏ وخلق الجبال والآكام وما بينهما في يومين آخرين» فخلقت الأرض 
وما فيها من شيء في أربعة coll‏ وخلقت السموات في يومين» وكان الله غفورًا 
رحيمّا» سمئ نفسه بذلك» وذلك قوله: إني لم أزل كذلك». 

ثم قال ابن عباس للرجل في وصية جامعة لكيفية التعامل الصحيح مع موهم 
التعارض : 

bp‏ الله لم يرد شيئًا إلا أصاب به الذي أرادء فلا يختلف عليك القرآن 
فان كلا من عند Mal‏ 


MS OB‏ من عند الله! 
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إعجاز القرآن 


«الإتيان بمثل القرآن لم يكن قط في قدرة أحد من المخلوقين» ويظهر لك 
قصور البشر في أن الفصيح منهم يصنع خطبة أو قصيدة يستفرغ فيها جهده» ثم 
لا يزال ينقحها حولا كاملاء ثم تعطئ لآخر نظيره فيأخذها بقريحة جامّة فيبدل 
فيها وينقح ثم لا تزال كذلك فيها مواضع للنظر والبدل. 

وكتاب الله لو نزعت منه لفظة ثم أدير لسان العرب في أن يوجد أحسن 
منها ؛ لم يوجد. 

ونحن تبين لنا البراعة في أكثره ویخفیٰ علينا وجهها في مواضع لقصورنا 
عن مرتبة العرب يومئذ في سلامة الذوق وجودة القريحة وميز الكلام». 

ابن عطية 


ما المراد بالإعجاز في القرآن الكريم؟ 


القرآن الكريم هو أعظم آيات التبي» وقد تحدئ الله به العرب» فعجزوا 
عن الإتيان بمثلهء بل ولا الإتيان بسورة من مثله. 
وقد تنوعت ألوان الإعجاز في القرآن الكريم. 
7 7 5 5 5 2 5 .> 
والذي ينتظم -من وجوه الإعجاز المحكية- في کل سورة من سور القرانء 
ولا يتخلف عن واحدةٍ منها = هو ما يتعلق بالنظم العربي» دون ما سواه من 
أنواع الأوجه المحكية في إعجاز col al‏ مع الإقرار ob‏ أوجه الإعجاز متنوعة. 


أريد مثالا على إعجاز القرآن الكريم من جهة نظمه. 

Oy‏ التعامل مع القرآن الكريم يحتاج إلى تجردء وصدق في طلب الحق: 
ونحن نرئ من صدق في طلب الحق يقوده القرآن إلئ الإيمان بالله والتصديق 
بكلامه . 

ونحن نبين إن شاء الله تعالیٰ شيئًا من إعجاز القرآن في هذه السورة 
المباركة» سورة الكافرون» وكيف أنها مع وجازتها حوت من المعاني الشيء 
الكثير» والكثير cle‏ وسنجعل هذه الفوائد على هيئة نقاط ليتضح لك الأمر. 

ZIG © Gis ما‎ LY ©9 كيزن‎ Cte طقل‎ a Sls يفول الله‎ 
100 XAG ا عون‎ SO Ae کا تا‎ Ae tf وا‎ @ it ois 
١ OBEN do Os دینک‎ 

وهذه السورة الكريمة» جمعت التوحيد العملي» فهي سورة البراءة من 
الكافرين 

١--افتتحها‏ الله بقول (قل) ليبين.أن أمر الدين ليس نيد أخدة ولو کان 
محمدًا بء بل الدين للهء منه وإليه. 

-١‏ ثم Gh‏ النداء QED‏ الذي يستدعي إقبال المنادیٰء وانتباهه إلى ما 
ole‏ 


=a‏ 00 00۵ أصناف رب واحد 
e‏ فهذه آية واحدة ریہ یش کو ويهود. eset,‏ 


وبوذیین» وغيرهم. 


ادك ات ا ارسي كياد لآلهة المشركين فى الحاضرء فقال: 
ل ند ما سبدو أي: OV‏ 


-٥‏ وأن ينفي عبادته لآلهة المشركين في المستقبل» > فقال: Ge‏ ل آنا عَايدُ 


-٦‏ وفي مقابل نفي عبادته ASV‏ المشركين في الحاضرء جاء إثبات الشرك 
لهم في الحاضرء في قوله: ولا ETT GAS ZI‏ وفي مقابل نفي عبادته 
لآلهتهم في المستقبل قال: GET YAS ZIG‏ 

-V‏ وعبر عن الله تعالیٰ المعبود ب (ما)» والتى تعنى فى هذا السياق المعبود 
aay‏ کرو al‏ عاد كولم سورس ا بلا ين ھا ام 

تنبيه: (ما): تستخدم للعاقل وغيره» وتطلق على العاقل ويراد بها: التفخيم 
والتعظیمء أما (من) فلا تستخدم إلا للعاقل. 

۸- وقدم قوله: KM‏ وین على قوله: Dap‏ دن4 ليشعرهم بسوء 
اختيارهم» وعسير عاقبتهم» وليخبرهم أنه اختار النصيب الأوفرء والحظ 
الأفضل . 

۹- في السورة عدة أسالیبء منها: الأمرء والنداء والنفي» واستخدام 
الجملة الفعلية» واستخدام الفعل المضارع» واسم الفاعل» والدلالة على الحال» 
والدلالة عل tll oly She‏ والتاخير» aes‏ من الا سالب الى 
اجتمعت في سورة ote‏ آيها )1( آيات! 

-٠‏ وفي السورة بيان لشجاعة MB SI‏ حيث خاطبهم بما یکرھون: 
وتبرأ منهمء omer‏ أحدًا إلا الله الذي عصمه من شرهم ومكرهم. 

تلك عشرة کاملةء وإن أردت Ul,‏ وزيادة Abd;‏ والله يؤتي فهم كتابه من 
يشاءء ويفتح عليه بما شاء. 


-١‏ إعجاز القرآن بين ابن تيمية والباقلاني» د. محمد العواجي» ط. دار 
المنهاج . 


۳> أسزاز 'البلاغة القرانية فی eS) Sy‏ أبى lg‏ د محموة توفيق 
سعدء ط. مكتبة وهبة. 


Yes 


هل ف القرآن ما يسمى بالإعجاز العلمي؟ 


لا شك أن القرآن الكريم جاء بما يعجز البشر عن الإتيان بمثله» وما يسمئ 
OV!‏ «الإعجاز العلمى» بصورته الحالية» فيه خلل كبير من الناحية الشرعية» ومن 
igh will Sly As dy pel Ee Ul‏ اغا abel!‏ = جل وسر 
وعدم مراعاة لحقوق السلف وتفسيرهم مع الخلل الشديد في تطبيق العلم التجريبي 
على نصوص الوحي . 

والحاصل: أننا نثبت أصل الإعجاز العلمي؛ لکننا نحذر من الإسراف 
المغالي في حمل الآية على مكتشف أو نظرية أو ما يدعئ أنه (علمي)ء ثم إن ما 
ثبت» وهو قليل جدَّاء ليس مركزيًا في الاحتجاج القرآني على الإعجاز. 

ومن الخلل الموجود عندهم تصحيح بعض الموضوعات والأحاديث 
الضعيفة جدًا لكي تقوئ حجتھمء ومن العجب أنهم يقولون إن تضعيف العلماء 
لهاء إنما حصل لأجل عدم علمهم بالمكتشف الجديد!! 

ولو تأمّلت أكثر الذين اهتدوا يسبب الكتابء ستجد أنهم لا يذكرون 
(الإعجاز العلمي) إلا على سبيل الندرة!» بل بعضهم يهتدي بمجرد السماعء 
وبعضهم بفهم المعاني» وأسباب كثيرة ليس الإعجاز منها! 

1۰%۷ 


وكما لا يرضئ LT‏ الإعجاز العلمي بما عند المفسرين من تفسير كل 
ظواهر الكون التي أثبت البحث التجريبي المعاصر خطأهاء فإِنْ المفسرين 
لا يرضون لكل واحد من الباحثين التجريبيين أن يوافق بين البحث التجريبي وما 
ورد في القرآن. 

ونسوق LS‏ للعلامة د. محمد دراز يقول فيه: «القرآن في دعوته إلى 
الإيمان والفضیلةء لا يسوق الدروس من التعاليم الدينية والأحداث الجارية 
وحدهاء وإنما يستخدم في هذا الشأن الحقائق الكونية الدائمة» ويدعو عقولنا إلى 
تأمل قوانينها الثابتةء لا بغرض دراستها وفهمها في ذاتها فحسبء وإنما لأنها 
تذكر بالخالق الحكيم القدير»ء ويقول: «دفع الحماس بعض المفسرين المحدثين 
إلیٰ المبالغة في استخدام هذه الطريقة التوفيقية لصالح القرآنء بحيث أصبحت 
خطرًا علیٰ الإيمان ذاته؛ لأنها إما أن تقلل من الاعتماد علئ معنیٰ النص 
پاعظطا ما لا تعمل فاط وخ le‏ أن تال اما بجنت عل ارام 
العلماء وحتئ على افتراضاتهم المتناقضة أو التي يَصعْب التحقق من صحتهاء 
وبعد أن نستبعد هذه المبالغات عن البحث» نرئ OF‏ من مقتضيات الإيمان التي 
لا غنیٰ عنها أن نضاهي الحقائق الفورية التي نجدها في القرآن مع نتائج العلماء 
المنهجية البطيئة» . 

وانظر مقالة: Cee)‏ من OR SRG UI x‏ ۷] بين دعاوئ الإشكال 
والاقتباس والإعجاز العلمي!)ء د. حسام الدين حامد لتتبين منهج التعامل مع 
النصوص المتعلقة بالإعجاز العلمي. 

ومن الكتب التي يمكن الولوج إلى الموضوع من خلالها : 

-١‏ الإعجاز العلمي إل أين؟» د. مساعد الطيار. 


٠١8 


٢‏ منهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية على النبوة والربوبية» د. سعود 
العريفي . 

۴ التفسير العلمى التجريي د عادل الشدى: 

5- النظريات العلمية الحديثة» د. حسن الأسمري. 


-٥‏ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم عرض وتقويمء د. زاهر الشهري. 


هل في القرآن ما يسمى بالإعجاز العددي؟ 


سأجيب عن السؤال في عدة نقاط لئلا یتشنّت الكلام : 

- البحث في العدد وأسراره له سلف من فعل الصحابة والأئمة» وهو‎ -١ 
وإن کان قليلًا- إلا أنه لم يكن متكلمًاء ودلالة الآيات عليه ظاهرة.‎ 

-١‏ ظهر التكلف فيما سمي متأخرًا بالإعجاز العددي» وبدا هذا التكلف 
عند من تزعم هذا الأمرء واتخذته بعض الفرق الباطنية ذريعة وسندًا لآرائهم 
وضلا لاتهم. 

-٣‏ افتقر هذا النوع من الدراسات إلى المنهجية العلمية» ووقع الخبط 
alk oo LL,‏ ن کی دعن انت cad‏ ولا ادل le‏ ذلك عم حا 
بعضهم بعضًا في قضايا كثيرة» من أبرزها: قضية الحادي عشر من سبتمبرء 
وعلاقة سورة التوبة Te‏ 

4- لم ينتبه من تكلم في الإعجاز عمومًا إلئ کون القرآن GES‏ هداية» Oly‏ 
شئت فارجع إلى كتاب الشيخ مساعد الطيار في الإعجاز ففيه إشارات نفيسة. 

-٥‏ الإعجاز العددي ليس من متين العلم» وإنما هو من باب اللطائف 


والملح . 


UII Se OPCS) سر‎ EY ا سو‎ SG 
كلمات» وهذا يوافق اليوم العاشر من شهر الحج (شهر‎ ce الظاهرة في السورة‎ 
ذي الحجة)» وهذا من لطائف السورة» لكنه لا یدخل فی حد الإعجاز. وليس‎ 
من متين العلمء والله أعلم».‎ 

وأخيرًاء فبدراسة كثير من الكتب التي اهتمت بهذا اللونء يمكننا القول: 
I‏ هذه الفكرة تقوم باعتماد شروط توجيهية Ue‏ وانتقائية حيئًا آخر من أجل 
إثبات صحة وجهة نظر بشكل يسوق القارئ إلى النتائج المحددة سلقّاء وقد أدت 
هذه الشروط التوجيهية أحيانًا إلى الخروج على ما هو ثابت بإجماع LY‏ 
كمخالفة الرسم العثماني للمصاحف. وإلل اعتماد رسم بعض الكلمات كما 
وردت فى أحد المصاحف دون الأخذ بعين الاعتبار رسمها فى المصاحف 
الأخرئء وأدت كذلك إلى مخالفة مبادئ اللغة العربية من حيث تحديد مرادفات 
الکلمات وأضدادهاء إلى آخر التخبط والاختلاف الذي جر إليه زعم وجود 
الإعجاز العددي بهذه الصورة المعاصرة» ولذا ننصح بالابتعاد عنه . 


مثال للخطأ والتحكم فى مسألة الاعجاز العددی: 
قال أحدهم: «ورد اليوم مفردًا )۳٦٣(‏ مرة بعدد أيام السنة». 


وإذا ما نظرنا فيما جمع وجدناه جمع لفظي (اليوم) و(يومًا)» وترك 
(یومکم)» (يومهم). (یومئذ)؛ ay‏ لو فعل لاختلف الحساب والعد. 


Seat OGY oA‏ 4 5ه ہے2 
exo Cid 07‏ ولتدكر اول GAN‏ 
[v4 3433 Bi]‏ 


هل يحق لکل أحد أن يفسر القرآنء 
وما الفرق بين التفسير والتدبر؟ 


هذا السؤال من gal‏ الأسئلة التي نی التوقف عتدعاء ولأجل ذلك؛ 
سأحاول الإجابة عليه بصورة واضحةہ ولا بأس إن طالت الإجابة OLE‏ فأقول: 

التفسير هو «بيان معاني القرآن العظيم»ء وهذا البيان إما أن يصل إليه 
المفسر اجتهادّاء وإما أن يصل إليه تقليدًا. 

والاجتهاد عل قسمين : 

-١‏ الاجتهاد في بيان المعنیٰ المراد من الآية» وأئمة المجتهدين هم الحجة 
من الصحابة والتابعين وأتباعھم . 

- أن يجتهد في التخيّر من أقوال المجتهدين السابقینء أو بناء الأقوال 

على أقوالهم» وهم على طبقات شتئء ومن أجلّهم: الإمام ابن جريرء 
وابن عطیةء وشيخ الإسلام ابن تيمية» وكثير غيرهم. 

وتكاد كلمة العلماء تتفق على أهمية علم التفسيرء وأنّه من أعوص العلوم؛ 
ويقصدون بذلك حقيقةً Gad‏ الوصول للمعنئ من الآيات» bly‏ يحتاج إلى آلات 
قد لا تتيسر للإنسان إلا بجهد جهيد. 


فالتفسير علم عظيم» خطيرء جليل» وهو من أعوص علوم الشریعةء لا كما 
بُظن» وِمُتعَلقه كلام الله تعالیٰ؛ وهو شرح له وبيان عن معانيه وأحکامه» قدر 
الطاقة البشرية. 

ومن نَّجّ فان مسؤوليته عظيمة» والكلام فيه بغير علم كاف وتحقيق تام = 
من الافتراء على اللهء والقول عليه بغير علمء ولذا كان كثير من CALS‏ 
أصحاب الفهوم الصحیحة والألسن الفصیحةء يتورعون عن الكلام فيه بحرف»ء 
ويقولون: الله أعلم بما قالء وما عندهم من العلم في القرآن أعظم مما عند أكبر 
كابر في الخلف . 

وكثير من الناس يظن أن التفسير مجرد (تألیف)ء وكتابة إنشاء حلوة حول 
الآيات» كتفسير نص شعري» ولربما سماه LL‏ أو خواطرء وغير ذلك» 
ولا يغني هذا عن التبعّة المذكورة. 

أما التدبر فأقرب ما يمكن أن يقال في تعريفهء أنه «تأمل القرآن بقصد 
الاتعاظ والامتثال)ء أو «الوقوف مع OLY!‏ والتأمل فيهاء والتفاعل معها؛ 
للانتفاع والامتثال». 

وهذا التدبر لا بد أن يسبقه فهم للمعنیٰ المراد من الآية» إذ محل التدبر 
مدلولات الآيات. 

cates‏ فيمكن التفريق بين التدبر والتفسير من عدة وجوه: 

1- أن العتسير عو كشف الس otal‏ في pally COLT‏ هو Le‏ وراء 
ذلك من إدراك مغزئ الآيات ومقاصدهاء واستخراج دلالاتها وهداياتهاء 
والتفاعل معهاء واعتقاد ما دلت عليه وامتثاله. 


١1 


اع 


ات أن pol pall‏ به le‏ الا للاشفاع بالقران elisa Ty‏ به ولثلك 
خوطب به ابتداءً الكفار في OUI‏ التدبرء والناس فيه درجات بحسب رسّوخ العلم 
والإيمان وقوة التفاعل والتأثر. 

وأما التفسير فمأمور به بحسب الحاجة إليه لفهم كتاب الله تعالیٰ بحسب 
الطاقة البشرية» والناس فيه علیٰ درجات أيضًا. 

of -۳‏ التدبر لا يحتاج إلى شروط إلا فهم المعنیٰ العام مع حسن القصد 
وصدق الطلبء ولذلك قال الله تعالئ: Sb S30 OT CS SG‏ بن SE‏ 


ail‏ ۱۷]ء Gl‏ التفسير فله شروط ذكرها العلماءء GY‏ من القول على الله 
ولذا تورع عنه بعض السلف. 


ومما ينبغي التأكيد عليه: أن يُعلم أن الناس على درجات متفاوتة في التدبر 
بحسب آلاتهم وإمكاناتهم» فليس تدبر العالم المتبحر في الشريعة کتدبر العامي» 
ولكل درجات» ly‏ يهدي من يشاء إل صراط مستقيم. 

غل أن Hts‏ من الئاس قد جرا OLS the‏ الله تعالیٰ oped‏ بمعهود 
قومه» أو بما يهجم على خاطره من المعاني» وقد يسمي ذلك (الخواطر 
أو التأملات أو التدبر أو غير ذلك)ء وهذا من الخطأ ومجانبة للصواب. 

فلا بد من العلم أنَّ الله تعالیٰ حين شرع التدبر للناس لم یشرع لهم أن 
يتجرؤوا على cats‏ بل هذا أمر لهم بتحصيل الآلة المعينة على تدبر القرآن. 

۹٥‏ بالقراة Cae fee‏ وقد لآ بجاح الان ply {SI‏ باقر ن إن 
تأمل عقلي» أو حت إلى معرفة عميقة بالدلالات» بل إن بعض المشركين» وبعض 
الأعاجم يقع عنده من التأثر بالقرآن مع عدم معرفة المعنیٰء إذ للقرآن سطوة على 
t pega!‏ 


11%۷ 


تنبيه مهم : 
هناك فرق بين التفسير والمعلومات الموجودة في كتب التفسیر فليس كل 
معلومة موجودة في كتب التفسير هي من صلب علم التفسيرء إذ كل علم له 
بالقرآن تعلق» وقد يستطرد المفسر في علم برع فيه» فيتكلم عليه في سياقات 
كلامه عن الایاتء وقد يذكر بعض اللطائف والفوائد وغير ذلك. 
وهذه اللطائف والفوائد هي في الحقيقة نوع من التدبر للقرآن المجيد. 


1 أول“ثدينة 2. نايب slap‏ 
٢‏ القواعد والأصول؛ وتطبيقات التدبر» د. خالد السبت» ط. الحضارة. 
۳- الخلاصة في تدبر القرآنء د. خالد السبت» ط. الحضارة. 
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نسمع عن لون من ألوان التفسيرء 
وهو: (التفسير الإشاري) فما معناہء وما حكمه؟ 


مصطلح التفسير الإشاري يطلق على معانٍء منها Se‏ ومنها باطل. 

فأما الحق الذي فيهء فهو (تأويل القرآن بغير ظاهره لإشارة خفية تظهر 
لأهل العلم بالقرآنء ويمكن الجمع بينها وبين الظاهر المراد). 

وأما الباطل الذي فيه» وقد يسمئ: (التفسیر الباطني/ الصوفي/ الإشاري)» 
فيخضع لمبدأ حاكم» وهو: 

-١‏ استبدال مبدأ الدلالة (اللغوية) الظاهرة بمبدأ الدلالة (الرمزية) الباطنة. 

٢‏ استبدال مبدأ (عمومية إمكان معرفة المعنیٰ) -من خلال الاعتماد على 
بيان قائل النص (الله)ء أو مبلغه (الرسول)- بمبدأ (خصوصية معرفة المعنیٰ) عن 
طريق الاعتماد علئ علم اختص به أناس دون غيرهم» وهم: 

Ul‏ الأكمة المعصومون من (آل البيت)ء كما عند الشيعة الإمامية 
أو الإسماعيلية. 

أو الأولياء الذين يفتح الله عليهم» ويكشف لهم هذه المعاني الباطنة -كما 
عند الصوفية- عن طريق ما (gow‏ عندهم ب (الكشف). 

۱۱۹ 


ولمزيد من المعرفة بهذه الطوائف» والمبادئ التي اعتمدوا عليهاء یرجیٰ 
مراجعة كتاب: (العقائدية» وتفسير النص القرآني)» للباحث الأستاذ: ياسر 
المطرفي . 

٭ وتعود كثير من التفاسير الإشارية وتفاسير الوعاظ وما يذكره بعض 
المعاصرين من فوائد الآيات = إلى الاستنباط . 

وهذه الفوائد والإشارات علیٰ قسمين: 

القسم الأول: أن تكون هذه الفوائد والإشارات صحيحة بذاتهاء لا تخالف 
أمرًا من أمور الشريعة» وهي على قسمين من حیث ربطها بالآية: 

of YG‏ یکرت الرط صحيكاء أق: أن يكوة بين الفائدة المذكوزة والآية 
ارتباط بوجه ما. 

ٹانیا: أن يكون الربط AVE‏ غير صحیحء فالكلام باستقلاله صحيح» ولكن 
ربطه بالآية خطأ؛ oY‏ الآية لا تدل عليه. 

القسم الثاني : أن تكون هذه الفوائد 2-0 غير صحيحة بذاتهاء لأنها 
تحمل خطأ ماء وفي هذه الحال OB‏ ربطها be SVL‏ 

وهذا النوع من التفسير هو نوع من الاستنباط لا يقبل إلا بشروط ذكرها 
المفسرون لا تجد تفاسير الصحابة خارجة عنهاء والشروط هي: 

-١‏ أن لا يُناقض معنیٰ الآية. 

-١‏ وأن يكون معن صحيحًا في نفسه. 

oly -۳‏ يكون في اللفظ Sled]‏ به. 

Oly -٤‏ يكون بينه وبين معنیٰ AV‏ ارتباط وتلازم. 

۱۲۰ 


فإذا Case!‏ هذه الا مور الآريعة كان Coe Bll‏ 

وعند محاكمة تلك الاستنباطات إلى هذه الشروط نجدها تتوافق مع المنقول 
بد ا ee‏ مع المنقول من التفاسير الباطنية المنقولة عن 
الشيعة أو الإسماعيلية أو بعض المتصوفة. 

وبمعنیٰ آخر: إِنَّ طريق الوصول إلى الباطن في تفسير الصحابة والتابعين 
يكون من خلال الظاهر عن طريق دلالة التمثيل» أو دلالة الإيحاء» أو دلالات 
اللغة» أو المقامء أو السياق بحيث يظهر للمطلع عليه تناسبٌ بين الظاهر والباطن 
الذي آل إليه. 

بخلاف التأويل عند الباطنية الذي POSEY‏ إليه من خلال الظاهرء بل من 
خلال الإمام المعصوم أو الولي المكاشف» ولذلك لا تناسب بين الظاهر والباطن 
الذي آل إليه ألبتة! 

ولكن هذا لا يعني عدم وجود تفسيرات إشارية عند هؤلاء هي من جنس ما 
عند الصحابة» فهذا قد يوجد كما يوجد عند غيرهم» لکن الشأن فيما هو من 
خصائص تفسيرهم الذي لا وجود له عند الصحابةء Wigs‏ النوع يحكم ببطلانه. 

ومن أمثلة التفسير الإشاري عند الصحابة» ما ورد عن ابن عباس» قال: 
«كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر» فقال بعضهم: لم تدخل هذا الفتیٰ معنا ولنا 
أبناء مثله؟ فقال: (إنه ممن قد علمتم» قال: فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم قال: 
feos ie daily Lay‏ إلا ليريهم مني» فقال: ما تقولون في AED‏ نصر اله 
peat pe eas‏ مات دعو & دين Boil aif‏ لال ]۲-١‏ حتیٰ ختم 
السورة» فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح عليناء وقال 
بعضهم: لا ندري» أو لم يقل بعضهم شيئاء فقال لي: يا ابن عباسء أكذاك 

۱۲۱ 


تقول؟ قلت: لاء قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله BE‏ أعلمه الله له: 
إذا 0 نصر الله والفتح فتح مکكة؛ فذاك علامة أجلك: wie oP‏ ريك 
0ک لگ کان توا clr ffeil‏ قال عمر: (ما أعلم منها إلا ما تعلم»)» 
٣‏ و 6 

ومن أمثلته: الربط بین فهم القرآن وطهارة القلوب في قوله تعالیٰ: We‏ 
يم Vy‏ لمرد Gaal‏ ۱۷۹ء قال البخاري (ت: (YoU‏ وليه : ال 
يمس [v4 : alll]‏ لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآنء ولا يحمله بحقه 
إلا الموقن)ء [صحيح البخاري: (9/ .])١580‏ 

ففهم البخاري (ت: )۲٥٢‏ من إشارة الآيةء GT‏ «لا ينال معانيه ويفهمه كما 
ينبغي إلا القلوب الطاهرة» ly‏ القلوب النجسة ممنوعة من فهمه» مصروفة عنه. 
ols‏ هذا النسب القريب dies‏ هذه الأخوة بين هذه المعاني وبين المعنئ الظاهر 
من الآية» واستنباظ هذه المعاني Us‏ من الآية بأحسن وجه وأبينه»» [أعلام 
الموقعين عن رب العالمين: .])٤٥١/١(‏ 

قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸): « .. فهذا من نوع القياس فالذي تسميه الفقهاء 
قياسًا هو الذي تسميه الصوفية إشارة. 

وهذا ينقسم إلیٰ: صحيح وباطل» كانقسام القياس إلى ذلك . 

فمن سمع قول الله تعالئ: لا Vy LEG‏ المُطَهَروَ» Gab)‏ ۷۹] وقال: 
إنه اللوح المحفوظ» أو المصحف فقال: كما أن اللوح المحفوظ الذي كتب فيه 
حروف القرآن لا يمسه إلا بدن طاهرء فمعاني القرآن لا يذوقها إلا القلوب 
الطاهرة» وهي قلوب المتقين = كان هذا معنیٰ صحيحًا واعتبارًا pee‏ ولهذا 
يروى هذا عن طائفة من السلف». [مجموع الفتاوئ: .])557/١7(‏ 


۲ 


ما of pall‏ بالأحرف المقطعةء 


الأحرف المقطعة: أحرف هجائية (لا معنو لهاء ومغزاها تحدي Co ll‏ 
وإخبارهم أن القرآن مؤلف من جنس هذه الحروف» ولها هدف آخرء وهو: 
(التشويق وإثارة الانتباه). 

والقرآن أنزله الله بلسان عربي مبين» وظل العلماء يفسرونه عبر مقتضئ لغة 
العرب he‏ بعد جيل» حتئ طل علينا في هذه العصور من يزعم أن القرآن 
لا يفسر إلا عبر لغة أخرئ هي: الآرامية» وهي إحدئ اللغات السامية» والتي 
كانت منتشرة في فترة قديمة. 

وهذا الزعم» يقتضي عدة أمورء تدعونا عند تأملها إلى الانتهاء إلى 
بطلانهاء ومن مقتضياتها : 

pl Gall Of -١‏ وصحابته لم يفهموا القرآن على وجهه» ولا عقلوا مراد الله 
تعالیٰ منه» ومن باب أولئ من جاء بعدهم من المسلمين. 

؟- Of‏ هذا التراث الإسلامي الضخم من تفسير وفقه وحديث وأصول 
وغيرها كله لا قيمة له! أو على الأقل هو محل الشك والارتیاب OY‏ أصحابه 
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الذين أنتجوه واعتمدوا في أكثره علیٰ القرآن الكريم لم يفهموا مراد الله ولا عرفوا 
مقصوده» فكيف لهم أن يستنبطوا منه هذه الأحكام والمسائل وهم لم يعرفوا 
الآرامیةء وهي الشرط عند أصحاب هذا الزعم لفهم القرآن؟ وكيف سئثق بتراثنا 
الفقهي المبني على الكتاب والسنةٍ إذا كان أعلامّه لم يفهموا كلام الله؛ لأننا 
نعرفٌ أن أكثرهم لم يدرس الآرامية ولم يشتغل بها . 

-٣‏ ويقتضي هذا الزعم أن دارس الآرامية يفهم القرآن أكثر من دارس 
العربية المختص بها! وعندئذٍ لا معنیٰ لقوله تعالیٰ: هفات Efe‏ غبر ذى عر 
ا ١١5‏ ولا سی لدع آنه تفت le‏ عر الفرآن! بل يدق عليه 
dee‏ أنه قرآن آرامىٌ غير ذي عوج! 

-٤‏ ويقتضي هذا الزعم أن نتحير في التعامل مع حديث BE‏ فما 
الذي سنفعله بالحدیث النبويّ الذي جاء بذات BW‏ الموجودة في القرآن» هل 
سنزعم أيضًا أنه ذو جذور آرامية ونفسره على هذه الوجه؟ أم سنجري الحديث 
النبوي علئ مقتضئ العربية ونقتصر في التفسير الآرامي علیٰ القرآن الكريم فيكون 
لدينا معنيان متعارضان Bi‏ الواحد؟ الحور العين مثلا في الحدیث النبوي هل 
هي العنب كذلك كما يزعمه أصحابٌ المدخل الآرامي؟ وهل نتكلف تفسيرها 
بهذا؟ وماذا عن قوله HRB‏ (له سبعون من الحور العين)؟ هل هي سبعون حبة 
عنب؟ أم سبعون عنقودًا؟ أم سبعون جفنة؟ وإذا كانت سبعين عنبة .. فماذا عمن 
Ge‏ أن له اثنتين من الحور العين؟ هل سيكون نصيبه في الجنة عنبتين مثلا؟ وهل 
هذا GLE‏ نعيمه؟! وكيف نصنع بقوله MB‏ (زوجتان من الحور العین)ء زوجتانِ 
من العنب مثلًا؟ وقوله في صفة الحور العين: (ولنصيفها على رأسها خير من 
الدنيا وما فيها»)» والنصيف الخمارء كيف نفهمه؟ وهل تلبس العنبةٌ خمارًا ثم 
يكون Lhe‏ خيرا من الذنيا وما 'فيها؟ 


١ 


هكذا Ly Cal‏ المدخل الآرامي إل" De‏ من GE‏ والتفكك ہین 
الوحيين» أو حالة من التكلف المعیب الذي لا يقبله عقل ولا منطق. 

هذه كلها مقتضياتٌ مباشرةٌ» ولوازم عقلية لا فكاكٌ منهاء فإذا أضفت إلى 
ذلك إمكانية of‏ يكون مدخلا كما أسلفنا للطعن والتشكيك في كتاب الله Ob‏ 
الأمر lax,‏ عندك ويكير. 

ويمكن الرجوع لسلاسل د. سامي عامريء في بيان تلك المسألة» وهي 
بعنوان: (سلسلة: شبهة القراءة السريانية للقرآن .. تزييف التاريخ وتحريف 
اللغة)» (شبهات وسائل التواصل حول الإسلام ومقدساته). 

ومقال الدكتور عادل بانعمة: (القرآن الكريم والمدخل الآرامي» تعليقات 
حول تفسير القرآن ce pl‏ بمقتضیٰ اللغة الآرامية)» ومقال: (نقد دعویٰ تفسير 
القرآن باللغة الآرامية» ردود متفرقة في مكان واحد). 


لماذا أتدبر القرآن: وما الطريق إليه؟ 


7 الله يقول جوايًا عن مثل هذا السؤال» Oly‏ عام للناس جميعًاء اا 
ہو Lhe Awe “% ‘ro. - 2 5 BA ge ar‏ نر وہ و 
اکم lady ASS on 4 ۶ oh‏ لما 3 Dsl‏ وَهُدّى وبحمه Rill‏ 


BG 
ی2ا‎ Bhalla es El 
الحسية» إن‎ GEN مار هذا‎ UN Se alae NS E ناف‎ 


للمسلم أوصافًا يستمدها بحسب تعلقه بالقرآن» فله من المجد» والحفظ 

والرحمة» والھدیٰ والذکر بحسب تعلقه بالقرآن تلاوة وفهمًا ess‏ وقد وعد 
ربنا الأكرم من أقبل على abs‏ تعرضًا لنفحاته بالكرم الجزيل» والأجر العميم. 

رٹ 

ونار 


ففى القرآن الشفاء من الأدواء القلبية المهلكة فى العاجل والآجلء 8 
7٣۷٥ :‏ ود 2 200 5 7 Lye‏ 

نین ولا یر الظلیت إلا ISNT QOS‏ ۸۲ء 

OV : ێت‎ 91 2 


Boe “7 


ور حمه 


من لمران 7 > 2 
Hp‏ فى wed AS‏ لبن BA‏ أو أل اسم وَهْوَ 
وفي التعلق بالقرآن يجد الإنسان البصيرة التي هي النور الذي يبصر به 


مواضع قدمهء ومن يضلل الله فما له من FH CEST A Ul Bp cole‏ 
س ہا al‏ ال ولا کک .]٥٤١ HG Mek QE‏ 


7 JO بن‎ SA 
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وفي القرآن يحصل القارئ السكينة التي تنزل على القلب بردًا وسلامًاء 
لتطفئ النار التي تشتعل» لأنه يرئ في القرآن مصارع الظالمين» وإن طال الزمانء 
ومهلكهم الذي جعل الله له موعدًا. 

إته لا يحدثك عن القرآن وما يفعله في النفوس» مثل القرآنء Si‏ تَزلمُ 
وح Ai‏ من رَبك بالق لیت الت ok‏ ودی وشت الین 
sey‏ ؟١٠].‏ 

450 SEG ASST Gy یر مآ ار یف‎ my 
V4 Qs 

أما التدبر فهو تجربة تخوضهاء ونعيم تنذوقه» ومهما أخبرت عنه» فلا بد 
أن تحياه بنفسك» إنه يبدأ من معرفة مراد الله تعالئ بكلامهء بفهم الکلام أولاء 
وبتثوير هذه المعاني. 

إنّ القرآن كالتمرة كلما زدتها مضغا أعطتك حلاوة» والقرآن يحلو كلما 
کررته» Wy‏ ينبغي عليك أن تزيد تکراره» SB‏ عجائبه لا تنقضي؛ ولا يخلق على 
كثرة الرد. 

ليس للتدبر دروب :وغرۂء ولا مسالك Ate gs‏ لأن الله يسر القرآن للناس 
يأخذ كل mew‏ بمقدار استعدادہء لکن oT‏ لا يجالس القرآن إلا خرج منه 
بشيء» ولا تزال تخرج بالشيء تلو الشيء حت تقف على ما يدهش الألباب» 
ويأخذ بالنفوس . 

افهم المع وكرن AY‏ ولا نستعجلء بل ازدد في الفهم. وابحث 
بصدق عن دواء دائكء وشفاء نفسك = فإنك لاقيه. 


۷ك 


وآفة كثير من الناس انشغالهم بالحديث حول التدبر عن التدبر نفسهء 
Idan‏ بالوسْئلة عن clans ALI!‏ الطريق عن وافحاته: 

أقبل على القرآن متأملاء وباحتًّا عن مرادك» وتلمسه = تجده. 

sek التب بت‎ KE A فهر‎ Sp في القرآن الكفايةء‎ by 
اللهم اكفنا‎ ء]٤٢‎ BC COLE pi ونصکری‎ Eo) يرك فی ذلك‎ 
حظا منه!‎ W بالقرآنء ولا تسلبنا نعمته» واجعل‎ 

ولمن يحب الخطوات العملية: 

١‏ - لا بد من تهيئة نفسك لتدبر القرآنء وذلك بمحبة القرآن» وتعظيمهء 
واستشعار الافتقار لهداياته. 

؟- كن مع القرآن دائمّاء تلاوة» واستماعًاء وبحثًا عن الأسئلة التي تدور 
في ذهنك فيه . 

-٣‏ افهم المعنیٰ من كتب التفسيرء فشرط التدبر فهم المعنیٰ. 

-٤‏ استعن بالكتب التي تعينك على إدراك بعض اللطائف الموجودة في 
الايات. 

. لا تمل من إعادة وتكرار التلاوة مرة بعد أخرى‎ -٥ 


Keay‏ للتدبر أن يحدد موضوعًاء ويفتش عنه في القرآنء أو يبحث عن 
هداية القرآن في مسألة» أو قضية» وسيجد خيرًا عظيمًا. 


\YA 


هل التدبر خاص بالآيات 
التى تتكلم عن الدار الآخرة: 
وهل يمكن أن يتدبر الإنسان آيات الأحكام؟ 


اعلم -نفعك الله بما تعلم- OF‏ القرآن نور كله» وهداية كله» ورحمة كله 
وهو كتاب عظيم في حديثه عن call‏ واليوم الآخرء وفي حديثه عن التشریع . 

دليش العديو أن تدمع عي عك CL pare Oly‏ عند ايات الآخرة Cred‏ 
بل Of‏ حضور القلب» وانفعال الجوارح بالعمل بأحكام الله وشرائعه» باب عظيم 
من أبواب التدبر» من وَلّجه نال خيري الدنيا والآخرة. 

وتأمل -مثلًا- ختام آيات المواريث» والآيات الأولئ من سورة النساءء 
تأمل خواتيم OLY‏ بالعظات الباهرات» والآيات النيرات على عظمة هذا الدين. 

ial JL‏ الميراث الأولیٰء وختامها بقوله سبحانه: Sth SHG‏ ل 
تدرو اَم اث لک تنما ee‏ صرت الو لک ail‏ کا GCS he‏ 0 ا 
وتأمّل في أولئك الذین يتفننون في منع هذا أو ذاك من المیراث الذي جعله الله 
as Ge‏ 


\¥4 


بل تأمّل في آية هجر النساء بعد الوعظء ثم Gh‏ الضرب في مرتبة متأخرة 
عنهماء وتختم الآية بقوله: Ye‏ آله كات Ce‏ بی اہ sire SRG‏ على 
على من طغیٰ وجاوز الحد مطلع عليه» كبير لا یرضیٰ أن تظلم المرأة ولا أن 
تضرب ضربًا مؤذيًا لهاء وتأمل في الآية التي تليهاء وختمه لها باسمي العليم 
ال 

إنّ القرآن عظيم في كل تفاصيله» جليل في كل مفرداته» يحتاج إلى إقبال 
وفهم» مع إيمان وحسن تلق فإذا حصل ذلك أثمرت شجرة الإيمان في القلب» 
وآنت Yt‏ بإذن ربهاء وصار أصلها ثابت وفرعها في السماء. 

وهذا غيضٌ من فيض» وقطرةٌ من بحر العظمة في آيات الأحكام» وحسن 
نظمها وجلاله. 


كيف أحب القرآن؟ 


lade بالإقبال‎ 

لا بد من القرب من القرآن بإزالة العوائق بينك وبينه» ولتتحايل على نفسك 
بالاستعانة بمشوقات القلب لكلام الرب. 

القرآن نور» وهدى» ورحمةء وموعظة. 

القرآن حياة. 

القرآن الروح التي تغذي الأرواح» فالأرواح دون القرآن في شقاءِ وتعبء 
(IS 5‏ وهم بل هي فاقدة للحياة. 

ولا يحدثك عن القرآن be‏ القرآن = فأقبل عليه. 

اسمع القرآن من قارئ تحب صوته. 

واجتهد في الدعاء أن يجعل الله القرآن ربيع قلبك. 

واستعن بما يعينك على الإقبال على القرآن دون الاستغراق في ذلك» 
فاقرأ: (الطريق إلى القرآن» والمشوق إلى COLD‏ واسمع محاضرات الشيخ فريد 
الأنصاري عن القرآن. 

١ 


وأول طريق التصالح مع القرآن أن تتحايل علئ نفسك بالإكثار من تلاوة 
القرآن» تلاوة لا کالتلاوات 64a LSI‏ تلاوة لد تنتظر فيها Me gs‏ تلاوة له تنشغل 
We‏ ونين اتف Hol‏ إن CIES OL a‏ سرد لا أن تا ا ساسا تر 
أوقات. فأقبل عليه وإياك أن تبخلء ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه! 

إن القرآن لهو بحق مشروع العمرء وبرنامج العبد في سيره إلى الله حتئ 
يلق الله! 

وما کان تنجيم القرآن› وتصريف آياته علیٰ مدئ ثلاث وعشرين و إلا 
dts‏ لهذا المقصد الرباني الحكيم! 

| اع اقل سفن فطاع اك اھ س لا vas‏ ات جال 
كلماته» وتوهجه بحقائقه الإيمانية الملتهبة! 


٣۲۲ 


ما فائدة التعرض المتكرر للقرآن؟ 


القرآن .. كالبحر من أي النواحي أتيته! 

لو أنزله الرحمن على جبل لرأيته خاشعًا متصدعًا من خشية الله. 

ولا شك OT‏ التلاوة (اليومية) للقرآن تعطي القلب زادًا إيمانيًا يجعل القلب 
في جاهزية مستمرة لتلقي حقائق الوحي نورًا يبدد الظلمات والران من القلب. 

ففي التّعرض المتكرر للقرآن فائدة عظیمةء GV‏ يصادف أحوال القلب 
المختلفة . 

فإذا صادف حال البلاءء أو النعمة» أو المرضء أو العافية» أو الغنيل» 
أو الفقرء أو الخوف» أو الأمن» أو التفكر في الآخرة» أو البعد عنها .. إلى 
آخره؛ ووافقت قراءة التالي أو استماعه موضعًا من كتاب الله يتكلم عن تلك 
الحالة» أحدث ما لا يمكن وصفه! 

إنَّ الارتباط بالقرآن يعطيك تميرًا عن بقية الخلق. OY‏ ارتباطك به يجعلك 
من أهل الله! كما قال رسول الله 188 «أهل القرآن هم fal‏ الله» وخاصته» 
[رواه أحمد: (۱۲۲۷۹)ء والدارمي: (۹٦۳۳)ء‏ وابن ماجة: (٢۲۱)ء‏ وإسناده 
Lope‏ 

۳ 


(أولئك Jat‏ الله والصفوة (Mall‏ 


ومن و أن الارتباط لا بد أن eee a‏ ل به 


ا ا 1ا : ٤٤]ء‏ > وقال ی pa ads cf ay re‏ 
مسوم دمو د وم 


.۳ رت"‎ neg سن‎ aa (5S hae 


7 
a le 


ا fact‏ بر 7 fale‏ 98 66 کے teats‏ نات 2 کو ص 
سو وَأمرتٌ أن کے ٤ nal‏ © تا أتلوأ الْقَرَءَانَ فمن أَهْتَدَئ GCE LOB‏ لتفيهء 


ومن jai Jt‏ 20 ما أنأ % سم EH]‏ ۹۲-۹۱]. 


٣٤ 


هل من دلالة 
على ما يمكن تتبعه وتدبره في القرآن؟ 


كثيرةٌ هي المشاريع القرآنية التي يمكن تتبعها وتدبرهاء والانتفاع بالقرآن من 
خلالهاء غير أني أنبهك على بعض المشاريع التي يمكن أن يجد فيها مریڈ بغيته. 


-١‏ ومن المشاريع : (مشروع المضغ). 

قال A LS ts gp‏ 900 9> 2 
حلاوتها» [البرهان في علوم القرآن: .])٤۷١/١(‏ 

إنَّ القرآن كالتمرة كلما زدتها مضعًا أعطتك حلاوة» فجرّب أن تأخذ آية من 
كتاب call‏ أو سورةء وقلب هذه السورة» تعرَّف على معناها العامء ثم صل بهاء 
وتوسع فيما أنت بحاجة إلى التوسع فيه من معانيهاء ولاحظ المعاني المتكررة في 
السورة» وكررها مرة أخرى. 

إِنَّ القرآن «لا تزيده تلاوته إلا حلاوة» ولا ترديده إلا محبة» ولا يزال غضًا 
طريّاء وغيره من الکلامء ولو بلغ في الحسن والبلاغة مبلغه؛ يُمل مع co SI‏ 
coldly‏ نا sole! OY cael‏ سوک le‏ اق ا داسف 


رہ 


وكتابنا بحمد الله يستلذ به فى الخلوات» ويؤنس به فى الأزمات» [معترك 
الأقران: (۱/ ١۱۸١‏ ]. 


٢‏ ومنها: مشروع (ختمة موضوعية). 

خذ موضوعًا وتتبعه في القرآنء لاحظ -مثلا- كيف تحدث القرآن عن 
الدنياء وكيف تعرض القرآن لحل الإشكالية في الموازنة بين الدنيا والدين. 

في الأزمات التي يحياها الناس» تأمل كيف عالج القرآن المجيد هلع 
الناس» وجزعهم. Sidi Ke IB‏ إن 3S‏ يت SE Jost‏ ولا لا 
تن ب ا نفل SOI eS ee ele‏ 


مر اس ھی رع 5 Gr - oe‏ 2 4 دصرب 
ولا ot A ode‏ د الو ولا ولا تيب .]17-1١ GNI‏ 


۳- ومنها: مشروع cB)‏ آية). 

اختر آية من OU‏ القرآنء وتتبع أقوال أهل التفسير فيهاء اقرأ کل ما تعرفه 
من التفاسیرء ولو وصلت Ble‏ تفسيرء ثم سل الله الفتح. 

PORE ظاقت علق‎ te Wik ea E 
مئة تفسير! ثم أسأل الله الفهم وأقول: يا معلم إبراهيم.‎ 

ويذكر قصة معاذ بن جبل؛ وقوله لمالك بن يخامر لما بك عند موته» 
وقال: آنا لا أبكي على دنيا كنت أصيبها منك» ولكن أبكي على العلم والإيمان 
اللذين كنت أتعلمهما منك. 

فقال: bf‏ العلم والإيمان مكانهماء من ابتغاهما وجدهماء فاطلب العلم 
عند أربعة وسمّاهمء فقال: عند أبي الدرداء» وعبد الله بن مسعود» وسلمان 
الفارسيء وعبد الله بن سلامء فإن أعياك العلم عند هؤلاء؛ فليس هو في 

۱۳٢ 


الأرض» فاطلبه من ples‏ إبراهيم» [الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال 
جع و 


والتتبع (المعرفي) ب يستتبع أن تقوم بتلك الآية مرددًا «Lal!‏ مستخرجًا 
كنوزهاء ee‏ بتلك الفوائد a‏ حصّلتها . 
عن Gl‏ ذرء أن eS‏ «قرأ هذه الآية فرددها حتیٰ أصبح: weds OP‏ 


کے 4 م 


aS os he is‏ لهم كتك أت Zo‏ للکۂ 4 ]3 ۱۱۸) [رواه أحمد: 
L(Y ۳A۸)‏ 

وعن آبی de‏ الخدري رن رسول الله we‏ )33 آية حت أصبحاء [رواه 
أحمد]: (۱۸/ ۱۳۷)]. 

وقال عبد الرحمن بن عجلان : (بت عند الربيع بن a‏ دات ليلة فقام 
يصلي فمر بهذه الآية: م at‏ ب اَل آجارخا of clei‏ لهت al ole‏ 
ths;‏ الضلحت سوا هر ا سا ما 45/58 Ory GS‏ الآية»ء فمكث 
ليلته حتئ أصبح ما جاوز هذه الآية إلئ غيرها ببكاء شديد» [فضائل COLA‏ 
ای OAD tes‏ 


-٤‏ ومنها: مشروع be)‏ تكرر). 
ما تكرر من معاني COLD‏ فإِنَّ العناية بتدبره asi‏ ولذا جعل الله الفاتحة 
أفضل سور القرآنء وهي التي تتكرر في كل ركعة. 
وكان لني ل يكرر سورًا بعينها لما تحويه من معان جليلة» وفي الصلاة 
تكرر سور بعينها: (الأعلیٰ - الغاشية - الكافرون - الاخلاص)ء فتأمَّلهاء 
وأعطها مزيدًا من العناية. 
۳۷ 


وفي القرآن نفسه من القصص ما تكرر مما يدل على أهميته وجلالة قدرهء 
كقصة الكليم موسیٰ #4 . 
فلتأخذ Eb‏ من هذه المعانىء GE)‏ قلبك حلاوة هذا الكتاب المجيد. 


0— ومنها: مشروع (علمتني قصة). 

في تلاوتك لقصة إبراهيم 24 تجد أن (القلب السليم) لم يُذكر إلا في 
قصته وحده دون سائر الأنبياءء لم لا يأخذك هذا GUI‏ لتتأمل قصة إبراهيم في 
القرآن كلهاء لتستخرج منها كيف حصل إبراهيم الخلیل 44# على (القلب 
السليم) . 

فی آی)م-رفلسش موس pS eee SELL‏ دد lake‏ 
العودة» فيهما تتبع جميل» وتدبر رائع لقصتي نبي الله آدم وموسیٰ في القرآن 
الكريم» فاصنع كصنيعه. 


-٦‏ ومنها: مشروع (تأمّل مثل). 

الأمثال لا يعقلها إلا العالمون» فلم لا تحرص على OG‏ أمثال الكتاب 
المجيد» هذا مثل قرآني جليل» يتردد علیٰ مسامعنا كثيرٌاء هل وقفت عنده يومًا 
متأملا ؟ 


۳ 2 ہے رص مل ھت ا‎ ١ سی وو الاک ہص ہے‎ 2 ot 
وفعها‎ SE Gul ob pees ob لالم تر كف صرب اله متلا كمه‎ 
id (ye ee Ge soe oe Pe 5 0 sc 4 > 2 04 1 

seid للتاس‎ SEAT ai apes حين باذن رَيَهَا‎ 13 (ie ay الما‎ 3 


س مارم شو 
ہے رو ت ہے سار سے كل 4 Ee ww‏ سے گر کے کے 51 23 
Wee‏ €9 مکل Gel 3 pee as oe‏ من قوق الأرضٍ ما لها ین 
فرار کہ .]10-١4 Gaal]‏ 

\YA 


وكما قال الشيخ عبد القاهر (ت: Of (EV)‏ «التمثيل إذا ele‏ في أعقاب 
المعاني أو ao‏ ھی باختصار في el, nee‏ عن صَوّرها الأصلية ار 


وله 


صورتهء كساها AGI‏ وكَسّبها AEE‏ ورفع من أقدارهاء CBs‏ من نارهاء 
وضاعف قواها في تحريك التفوش لها ودعا القلوب Lgl]‏ :واسٹٹار لها من 
أقاصي الأفئدة صبابۃً وكلّفَاء وسر الطباع على أن تعطيها محبّة وشَعَمَاه [أسرار 
البلاغة: .])١١٠١(‏ 

Oy‏ شعت أن تهر بطرف من تأمّل العلماء SS‏ فانظر ما تة الشسی 
ابن قيّم الجوزية في كتابه (الأبّهة) «إعلام الموقعين عن رب العالمين». 


۷- ومنها: (قفزة معرفية متعلقة بالقرآن). 

مما يمكن لصاحب الهمة أن يفعله» أن يقفز قفزة معرفية تتعلق بالقرآن 
المجیدء كالانتهاء من جرد تفسير كامل للقرآن في وقت وجيز. 

وکلٌ يأخذ من التفسير بحسب ما آتاه الله» فمنهم من يستفتح الطريق عبر 
تفسير مختصرء ومنهم من يتوسطء وللمنتهي GLE‏ يخصّهء ألحقنا الله بمنازل 
السابقين! 

تلك سبعةٌ alls‏ وحَسْبنا السّبعة» لأنهم قالوا: إِنَّ (العَرَبَ تضم نك اش 
مَوضِع التَّضْعِيفٍ وَإن (EAN Sle‏ وفي القرآن العزيز: isha GN JED‏ 
أَمَوكَهُرٌ فی کین ھی cas 342 yes‏ سب ba‏ ی كل a wi fe‏ َال 
مت ور تار وله وس GAL‏ 1ال : !٥٢١١‏ 

واعلم OF‏ «القرآن مشروع العمرء وبرنامج العبد في السير إلى الله إلى أن 
یلقیٰ الله وليس المقصود أن تدرك الهدف كلهء لکن يكفيك أن تموت وأنت 
على الطريق». 


۳۹ 


خامسًا: 


حفظ القرآن .. وتجويده 


Lily‏ طلب حفظ القرآن: فهو مقدمٌ على كثير مما تسميه الناس علمًاء وهو 
إما باطل» أو قليل النفع . 

وهو Ll‏ مقدمٌ في التعلم في حق من يريد أن يتعلم علم الدين من 
الأصول والفروع» OB‏ المشروع في حق مثل هذا في هذه الأوقات أن يبدأ بحفظ 
القرآنء فإنه أصل علوم الدين. 

والمطلوب من القرآن هو فهم معانيه» والعمل به» فإن لم تكن هذه همة 
حافظه لم يكن من أهل العلم» والدين» والله سبحانه أعلم» 


0 


ابن تيمية 


هل يجب على كل مسلم أن يحفظ القرآن؟ 


لیس من الصواب حمل الناس جميعًا على حفظ القرآن» ولا طلب العلمء 
وهكذا. .» بل لا بد من توجيه المسلم لمعرفة فروض الأعيان عليه» وحفظ ما 
يقيم به صلاته من القرآن» مع إتقان تلاوته» والإتقان مهم جدًا. 

فان doy‏ من نفسه die‏ فليحفظ المفصل [(من سورة ق أو الحجرات 
وحتیٰ ختام المصحف)]ء مع فهم المعن. ولا يتجاوز المفصل حتیٰ يفهم معناه. 

و يبدأ بالمفصل؛ لأنه يجمع أكثر معاني القرآن» وحفظه يسير على 
أغلب الناس» فسيجد من نفسه همة لإكماله وبركة. 

فان فعل: انتقل إلى حفظ سورتي (البقرة وآل عمران)ء وقد قال أنس BS‏ 
ols‏ الرجل إذا قرأ: البقرة» Sly‏ عمرانء جد فینا -يعني عظم-»»ء [رواه أحمد: 


١ 3776‏ ]. 
فإن حفظ سورتي (البقرة وآل عمران) فليحفظ السور التي ثبت فضلهاء 
فباقى المصحف . 


olf ill‏ .يدل علق هذا الال ما ذكر عن محتوظ الصحابة من الٹرآن 
مع كونهم أحد أذهانّاء وأصفیٰ أفئدة» ومع ذلك OB‏ كثيرًا منهم لم يحفظ القرآن 


۳ 


of sd;‏ حفظ القرآن فرض كفاية على أهل الإسلامء وحافظ القرآن 
یرجیٰ أن يكون له من المنزلة -إن كان من أهل القرآن- ما لیس لغيره. 
والقرآن محفوظء وحافظ المحفوظ محفوظه مع ما ثبت من فضل BUS‏ 
القرآن» وكرامتهم عند الله لیس هم فحسب» وإنما هم وآباؤهم» جعلنا الله من 
أهل القرآن. 
قال الإمام السخاوي (ت: :)٦٤۳‏ 
وبعد of AILS‏ نور مشرق اله مدد ip ae cae‏ 
وجاءَ عن سيدنامحمد ذي الفضل والفخر الرٌّسولِ المرشد 
في فضل BLES‏ القران المهّرّة أنَّهِمُمعَالكرامالسمَرة 
لته في صحف مُطهّرة ومُيّ بأيدِيهم كماقد دَگره 
فالحافظ المتقنٌ قد ساوئ المَلّك ‏ فاستعيل الجدً فمن BAG SS‏ 


Vet 


هل تجب قراءة القرآن بالتجويد 
على كل مسلم؟ 


بل نا القراءة والتجويد التي تحمّظ اللسان من اللحن المفسد للمعنئ 
واجب على كل مسلم ومسلمةء كي یقراً الفاتحة وسائر سور القرآن الكريم قراءة 
مجح شف اله العربية الأصلية. 

أما تعلم الأحكام التحسينية التي تتعلق بصفات الحروف ومخارجها 
وأحكامها التي لا يُؤدي الجهل بها إلى إفساد المعنیٰ واللحن الجلي فهو تعلم 
مندوب ومستحب» ولیس بواجب . 

وقد أمر الله كق بتدبر القرآن وفهم معانيه» Soy‏ نبيه BB‏ على الإكثار من 
تلاوت لتحفيق co yall a‏ وهذا الأعد of al‏ كاذوة of‏ حفط أو تدرا VY‏ ھا 
علئ الوجه المأمور به لمن قرأ قراءة ملحونة مختلة» وفاعل هذا خارج بالقرآن 

فضبط التلاوة سببٌ للتدبر وفهم القرآنء كما أنه سبب للخشوع عند تلاوته 
وانتفاع القلب ca‏ وكل هذا مأمور به مطلوب إما وجوبًا وإما UL‏ فضبط التلاوة 
يأخذ حکم ما كان سببًا فيه. 


وإذا كان اللحن منفيًًا في الأصل عن القرآن» فإضافته إليه من باب تحريف 
الكلم عن مواضعه. 

وقراءة القرآن بغير التجويد أو بغير النحو عدول به عن المسموع من 
رسول الله RE‏ وخروج به عن عربيته» وهذا لا يحل. 

والقراءة بالتجويد تتم بمراعاة القواعد التي وضعت من قبل الأئمة القراء 
وصنفت فيها المصنفات» مع الاستعانة ما أمكن بأخذها عن صاحب دراية ومعرفة 
من القراء المتقنين للتلاوة بتلك القواعد» ولا يجوز للمسلم أن يفرط في ذلك ما 
وجد إليه سبيلاء فإن عجز اجتهد في الضبط بما تيسر لەء بالسماع من قارئ متقن 
بواسطة الوسائل السمعية الحديثة» أو بأخذه من الكتب والرسائل التي ألفت فيه. 

وقد بين BE‏ أن من بذل وسعه مجتهدًا في إتقان التلاوة ولم يساعده لسانه 
على إخراجها على وجوههاء إذ التعتعة عسر في النطق ومشقة» فهذا مأجور من 
جهتين: على اجتهاده في طلب الصواب» وعلیٰ نفس تلاوته. 

فالأعجمي ربما لم تساعده لغته ولسانه علئ أن يعطي كل حرف حقه 
ومستحقهء ومع ذلك يثني النَّبِي BE‏ على جلوسه لقراءة القرآن» لا ينقص حسن 
عمله ذلك عن حسن عمل من كان معه من العرب الفصحاءء وحثه BE NI‏ على 
التلاوة وإن كانت عجمته لا تساعده على COBY‏ وإنما ذلك لصحة المقاصد من 
أولئك المجتمعين» ولذا ذم بمقابلهم القراء المتكلفين لإقامة الألفاظ حتئ إِنَّ 
أحدهم ليحرص على الدقة في أدائه يقيم الحرف كإقامة السهم من القوس» لكنهم 


يبتغون به الدنيا. 


فعليه» ومع ما بيناه من وجوب القراءة بالتجويد نقول: لا يجوز أن يجعل 
ذلك WEL‏ دون قراءة القرآن لمن بذل وسعه للقراءة به لكنه لم يحققه على وجهه 

ومن الدروس التي يمكن الاستعانة بها: تلاوات تعليمية بالصوت والصورة 
لجزء (عم والفاتحة) للشيخ› 25 اا رشدي سویدء وسماع التلاوات التعليمية 
للشيخ محمود خليل الحصري . 

وهناك العديد من البرامج والوسائط المختلفة لتعلم تجويد الفاتحة» وقصار 
السورء ويسهل على أي أحد أن ينتفع بها . 


۷ 


ما أسهل الطرق 
لتعلم الوقف والابتداء في القرآن؟ 


أسهل طريقة لتعلم الوقف والابتداء هي الأخذ بما وجد في المصاحف من 
علامات للوقف والابتداءء فينبغي على عموم المسلمين ملاحظة ما ذكر من 
التعريف بتلك العلامات في أواخر المصاحف» oly‏ يستعملوها على الصورة التي 
ّت لهمء OB‏ ذلك معين علئ تدبر القرآن وفهمهء EBLE‏ ما كان منه من الوقف 
اللازم» فعليهم التزام الوقف عنده» وما كان من الممنوع فلا يوقف عنده» ويترك 
الوقف في موضع ليس فيه علامة وقف el‏ 

لا أستثني من هذا إلا من أوتي حظًا من فهم القرآنء BAL y‏ واقية من الخطأ 
في ضبط المعنیٰء من أهل العلم والذکر؛ فهؤلاء قد يستحسنون مواضع للوقف 
باجتهادهم في تدبر القرآن. 

ولا بد أن يراعئ في الابتداء صحة المعنیٰ واستقامة السياق» ولو استعمل 
إنسان علامات الوقف المثبتة في المصاحف في خلال الآية لا على رأسهاء 
فوقف عند علامة من تلك العلامات غير علامة الوقف الممنوعء فلو جعل ابتداءه 
من الكلمة التالية لعلامة الوقف دائمًا فذلك أسلم له daly‏ عن الخلل. 


۸ 


لکن لو انقطع نفسه في غير موضع وقفء فالذي يحسن به: أن يعود إلیٰ 
شيء من الآية قبل موضع وقوفه فيصله بما بعده بشرط أن يصح المعنئ بذلك 
الابتداء . 

كما لو قرا: ap‏ لمد م الشركة 6 کے حق a‏ © آل 
]١ Al]‏ فانقطع النفسء وليس عند هذا في المصحف وقفء Ly‏ الوقف على 
قوله: ثم Aas)‏ مام SII‏ ٦ء‏ وهو وقف کاف: ویسمیٰ (الوقف الجائز)ء 
ا و می رو مه 
کے ا at‏ شر ان ua Gk‏ ٦ا‏ فهذا مخل بالسياق» وإنما يرجع 

.]١ All ماد‎ al کلم اق شر‎ cos telly أ:‎ 

ومن علامات الوقف والابتداء في المصحف : 

(م): وتفید لزوم الوقف ولزوم البدء بما بعدھا وھو ما یسمیٰ بالوقف 
اللازم. 

(لا): تفيد النهي عن الوقف في موضعهاء والنهي عن البدء بما بعدها. 

(صلي): تفيد بأن الوصل أولیٰ مع جواز الوقف. 

(قلي): تفيد Ob‏ الوقف أولئ مع جواز الوصل. 

(ج): تفيد جواز الوقف. 

(النقط المثلثة): تفيد جواز الوقف بأحد الموضعين» وليس في كليهماء 
وهو ما یسمیٰ بوقف المعانقة. 

وكانت المصاحف الأولیٰ خالية من علامات الوقف» وظلت كذلك قرونًا 
كثيرة» وعمل الخطاطون في فترات متأخرة على وضع علامات لأنواع الوقف التي 

۹ 


ذكرها العلماء في کتبهم› مثل ce)‏ ج“ صلیٰ؛ قلیٰء (Y‏ ونحوهاء وتجد el‏ 
المصاحف المطبوعة توضيحًا لدلالة تلك العلامات وما يشبهها. 

وقد تختلف هذه العلامات من مصحف إلى آخر LS‏ لاختلاف اجتهاد 
العلماء في فهم التركيب النحوي cob‏ وما يترتب على ذلك من تغير المعنیٰ . 


معناه: أنه قرأ عل شيخ ضابط متقن للقرآن› وهذا الشيخ قن ide dei‏ 
شيخ آخرء وهكذا إلى أن يتصل سندہ بالنبي كله فيقرأ عليه هذا الطالب القرآن 
cals‏ ويجيزه الشيخ أن يقرأ ويقرئ القرآن كما تعلمء ويصير بذلك مُجارَّاء ويصح 
له أن يجيز غيره حینئل . 


٥١١ 


ما المراد بالتغني بالقرآن» 
وهل يجوز تعلم المقامات الموسيقية لتحسين الصوت؟ 


لقد حت BB SI‏ على تحسين الصوت بالقرآنء وهو معنیٰ التغني بالقرآنء 
فمعناه: تحسين الصوت بالقرآن» بإقامة حروفه حسب قوانين التلاوة الصحیحة 
وهو علم التجويد. 

فمن he‏ التجويد حقًاء وقرأ القرآن بلا مبالغة وتكلف» فقد تغتیٰ بالقرآنء 
orl Jy‏ 

gla Ul‏ المقامات S61 aU‏ بها i‏ الف العلماء فی حكمه: 

-١‏ فقال بعضهم بجوازه» بشرط عدم الإخلال بقواعد التجویدء OB‏ أخلت 
المقامات بالتجويد» وتصنع القارئ في القراءة» وطوع القرآن لتلك المقامات OB‏ 
ذلك غير جائز . 

-١‏ ومنع بعض العلماء من تعلم المقامات مطلقًاء واقتصروا على التجويد 


\oy 


والخلاصة؛ أن التغني المحمود بالقرآن. هو: ما يساعد على المقصود من 
التلاوة وهو العظة والاعتبار» وفهم معانيه» وتدبر آياته» وتذوق جمال لفظهء 
وطلاوةٍ أسلوبه» وحلاوة بلاغته» وهذا مستحسن مطلوب . 

ol,‏ على القارئ أن يلتزم بأحكام تلاوة القرآن» والتي وضعها العلماء في 
علم التجويدء وألا يتكلف القراءة بالمقامات . 


\or 


ما النصيحة لمن ختم القرآن الكريم حفضًا؟ 


لقد أراد الله بك الخيرء ووفقك لوراثة الكتاب» فاعمل على تحصيل 
الوراثة كما أراد call‏ أنت في مقام اصطفاء فإياك أن تفرط فيه! 

أقبل على شأنك» ولتستقم على أخلاق حملة الكتاب» وعليك بمراجعة 
محفوظك» وفهم کلام ربك» والعمل به. 

كن مقبلا على ما يعينك على القرب من OLS‏ الله» فبقدر قربك يكون 
أخذك . 


\og 


كيف أضبط متشابهات القرآن» 
وما الكتب المعينة على ذلك؟ 


pail‏ رة اعبط معشابيات OP chert pi EAS = La‏ من كرت 
مراجعته Of AU‏ استطاع أن يستحضر المتشابهات» Oly‏ يفرق بينها بيسر إن شاء 
الله . 

ومما يعين عل ضبط المتشابه : 

-١‏ تلاوة القرآن في الصلاة. 

۲- فهم القرآن. 

۳- إيجاد طريقة خاصة لضبط المتشابه. 

-٤‏ تقييد OLY‏ المشتبهة على الحافظ» وإدمان النظر فيها. 

-٥‏ معرفة الفروق البلاغية بين المتشابهات اللفظية. 

ومن الكتب الجيدة في مسألة الحفظء والمراجعة» وضبط المتشابهات 


اللفظية» وغايتها أن تكون كالفهرسء وإلا OB‏ الجهد الشخصي يعد العامل 
الآساس في الضبط والاستحضار: 


-١‏ الحصون الخمسة في حفظ القرآن الكريم» والجبال الرواسي في 
مراجعة وإتقان كلام رب الناس» ورسوخ؛ وعلامات» وجميعها للشيخ د. سعيد 
أبو العلا حمزة. 

۲- الكليات في المتشابهات اللفظية القرآنية» للشيخ عبدالرحمن القصير. 

-٣‏ الضبط بالتقعيد للمتشابه اللفظي في القرآن المجيدء للشيخ فواز 
آل ےو 

4- دليل الآيات المتشابهة على الحفاظء د. سراج صالح ملائكة. 

-٥‏ إعانة الحفاظ للآيات المتشابهة SW!‏ وهو كتاب جيد للشيخ محمد 
طلحة بلال أحمد منيار. 

-٦‏ دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ» للشيخ یحییٰ الزواوي. 

وهذا الموضوع تظهر فيه بعض الإبداعات الفردية للمؤلفين» فلكل طريقته 
في حصر المتشابه» وفي مجموع هذه الكتب خير. 


٥٦ 


سادا : 


أحكام فقهية تتعلق بالقرآن المجيد 


A صمحو‎ Be 7 ہھ۔‎ 3s 
لا سے إلا المطهرون‎ © oS تھ لان 5 ع © في كتب‎ 


ES‏ ہے عو 
کہا زيل مّن رب الین کہ 
1ال : ۷۷-۔۸۰] 


ما حكم الطهارة لتلاوة القرآن؟ 


ينبغي على المسلم أن يكون طاهرًا حال تلاوته للقرآن» Oly‏ يراعي هذا 
الأدب. 

ويختلف حال المسلم عند قراءة القرآن بین أن يكون علیٰ حدث أصغرء 
أو Sam‏ ا کی 

Sted! Cele -1‏ الاح 

رد لدت Gam‏ ام Sly cht al La gl‏ كان ر أن کی عك 
طهارة» فالطهارة لتلاوة القرآن أدب يحسن أن يراعيه المسلم. 

٢‏ صاحب الحدث الأكبر: 

لا يجوز للمحدث حدنًا أكبر مس المصحف في قول جماهير أهل العلم من 
الصحابة والتابعين» وأئمة المذاهب الأربعة. 

أما القراءة: فقد ذهب عامة الفقهاء من المذاهب الأربعة وغيرهم إلئ 
تحريم قراءة القرآن على الجنب» ولو من غير مس للمصحف . 

Ll‏ الحائض والنفساءء فذهب جمهور الفقهاء إلى حرمة قراءة الحائض 
للقرآن حال الحيض حتیٰ تطهر. 


\o4 


ويمكن للحائض أن تستعين بالسماع بدلا عن القراءة فترة عذرها الشرعي. 

وقال بعض العلماء -بتصرف-: الا يجوز للحائض أو النفساء قراءة القرآن 
ولو LE‏ ودون لمس المصحف. فالمحرّم عليها هو القراءة بغض النظر عن كيفية 
القراءةء ويجوز لها أن تنظر إلى القرآن بالعين أو تستحضره بالقلب دون التلفظ 
باللسانء ويجوز لها أن تنظر إلى القرآن من الكمبيوتر [أو الجوال] دون أن تتلفظ 
بقراءته؛ OV‏ ذلك لا یسمیٰ قراءة بل هو نظر) . 


کس 


ما حكم الطهارة لمس المصحف؟ 


يحرم مس المصحف على غير وضوء» وتحريم مس المصحف على غير 
وضوء يشمل تحريم مس ورقه» ومس جلده المتصل به (علیٰ الصحيح؛ لأنه 
كالجزء منه» ولهذا يتبعه في البيع). 

وأما تقلیب ورقه باستعمال آلة من غير اضطرار إلى مس فلا بأس فيه 
ولا حرج» بخلاف حمل المصحف باستعمال قماش أو كيس ونحوه» فهذا 
لا يجوز وإن لم يشتمل على مس للمصحف» لان الحمل أبلغ من المس. 

يُستثن من ذلك ما إذا خشي المسلم غير المتوضئ على المصحف الشریف 
من التعرض GSU‏ والامتهان. 


۱ 


هل تأخذ المصاحف الإلكترونية 
حكم المصاحف المطبوعة؟ 


بور مس الهائف النوجود علية تطيق المصعف+ سواء أكان cares)‏ 
ظاهرًا على الشاشة أم لاء وسواءٌ أكان المس لجدار الجهاز أو للشاشة الظاهر 
عليها الكتابة» وسواء أكان المس بالآصبع أو بالقلم المعروف في بعض الأجهزة. 

وبالتالي: فإنٌ القراءة جائزة من الهاتف أو نحوه مما يقبل تنزيل القرآن عبر 
الوسائط المختلفة» رھدا للمحدت حدثا LT cect‏ الحتب رالخاض فلا يجوز 
لهما القراءة Wel‏ كما قدمنا. 


۱۲ 


سايكا 


كتب الدراسات القرآنية 


ما الكتب التي تصلح للمبتدئين في التفسير؟ 


-١‏ المختصر في تفسير القرآنء إعداد مركز تفسيرء ويمتاز بسهولة العبارة» 
وكونه تطبيقًا يسهل تنزيله على الهواتف» وهو متوفر بصيغة صوتية. 

٦‏ التفسير الميسرء إعداد مجمع الملك فهد» وهو متين العبارة» وعبارته 
أصح من المختصرء ولكن كثيرًا من الناس لا يستسيغونها. 

-٣‏ المعين على تدبر الكتاب المبين» للأستاذ مجد مكي» وهو أوسع من 
ele‏ عبارة» ومفيد كذلك. 


-٤‏ تفسير السعدي› ويمتاز بسهولة عبارته» وغزارة فوائله. 


ولا ينبغى الحيرة بين الكتب» فليختر من يريد Ges bel all‏ من هذه الكتب» 
ولن يفوته شيء كبير . 


أريد تفسيرًا صوتيًا للقرآن الكريم 


-١‏ دورة الأترجة» لعدد من المتخصصين في التفسير وعلوم القرآن. 
-٢۲‏ برنامج بينات » ويعرض على قناة المجد. 

3 برنامج التفسير المباشر وقد بثته قناة دليل. 

AS تفسير الشيخ الشعراوي‎ -٤ 


٦٦ 


أريد أن أتعلم علوم القرآن» كيف أبدأ؟ 


يبدأ من يريد تعلم علوم القرآن بمطالعة الكتب التالية: 

-١‏ مدخل إلى التعريف بالمصحف الشريفء د. حازم حيدر سعيد» 
ط. معهد الإمام الشاطبي . 

. القرآن الكريم .. مقدمة أساسیةء عمرو الشرقاوي» مركز تراث‎ -١ 

gle -٣‏ التفسير .. مقدمة أساسية» عمرو الشرقاوي» مركز تراث. 

وبعد ذلك» يقوم بقراءة الكتب التالية: 

-١‏ المقدمات LLY‏ في علوم القرآنء د. عبدالله الجدیعء ط. الريان. 

٢‏ التحرير في أصول التفسير» د. مساعد الطيار» ط. معهد الشاطبي. 

. المحرر في علوم القرآن» د. مساعد الطيار» ط. معهد الشاطبي‎ -٣ 

ويستعين -مع ما سبق- بالسلاسل الصوتية» ومن أهمها: 

-١‏ مدخل إلى المصحف الشريف» وعلم القراءات» د. حازم حيدر. 

-١‏ علوم القرآن» د. محمد الخضيري. 

-٣‏ المهمات في علوم القرآنء د. خالد السبت. 

ge bell 4‏ اليل delve‏ الف tele‏ الطات 

١ 


-٥‏ دورة بداية المفسر. 

-٦‏ برنامج أضواء القرآنء وهو من البرامج المهمة. 

وفي كتاب (المشوق إلى القرآن - الإصدار الثاني) لعمرو لشرقاوي» منهج 
au ys‏ مفصل لدراسة علوم القرآنء وأصول التفسير. 


۱۸ 


أريد WS‏ عن تدبر القرآن 


-١‏ القرآن تدبر وعمل» مركز منهاج» وهو كتاب حافل ومهم. 

-١‏ الطريق إلى القرآن إبراهيم السكران. 

۳- هذه رسالات القرآنء د. فريد الأنصاري. 

-٤‏ المشوق إلى القرآنء عمرو الشرقاوي. 

-٥‏ الخلاصة في تدبر القرآنء د. خالد السبت. 

-٦‏ ليدبروا آياته . . حصاد سبع سنوات من التدبر» دار الحضارة. 
-V‏ اون تدبو د QL‏ الرهواني: 

۸- أول مرة pul‏ القرآنء عادل محمد خليل. 

۹۔ القواعد والأصول وتطبيقات التدبرء د. خالد السبت. 


۰- تدبر القرآن الكريم» د. عبداللطيف التويجري. 


۱۹ 


أريد كتابًا ميسرًا في أسباب النزول 


el >‏ فى امبات:افٹزیل>عترو SIAN‏ 
۲ الصحیح المسند من أسباب النزول» مقبل الوادعي. 
۳- الصحيح من أسباب النزول» = عصام بن عبدالمحسن الحميدان. 


-١‏ دعوة الرسل للشيخ محمد أحمد العدوي؛ عناية عمرو الشرقاوي» وهو 
من أفضل الكتب التي طالعتها فی قصص الأنبياء. 

؟- قصص الأنبياء في القرآن الكريم وما فيها من العبرء للعلامة 
عبدالرحمن بن ناصر السعدي . 

-٣‏ قصص القرآن» لمجموعة من الشيوخ» منهم: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» des‏ البجاوي . 

4- قصص القرآن الكريم» للدكتور فضل حسن عباس . 

-٥‏ القصص القرآني» د. صلاح الخالدي. 


مہ 


أريد بعض الكتب المعينة 
على إدراك بلاغة القرآن وحمال أسلوبه ولطائفه 


إن إذواك EW‏ امراف وجمان glad‏ من legs yell‏ الحا را 
يحصل بإدراكها إدراك جانب من عظمة هذا الكتاب المبين» ومن الكتب فى 

-١‏ التحرير والتنويرء للإمام الطاهر ابن عاشورء وهو تفسير قيم من مفاخر 
التأليف فى الجانب البلاغى فی القرآنء والتفسير عامّة. 

-٢‏ كتب الدكتور فاضل صالح السامرائي» وتطبعها دار ابن كثير» وكثير 
منها متوفر على الشبكة العالمیةء وكذلك برامجه المرئیةء ومنها : 

- لمسات بيانية. 

- أسئلة بيانية في القرآن الكريم. 

al Bl spect ع‎ 

- على طريق التفسير البياني . 

- بلاغة الكلمة في التعبير ALAN‏ 

-٣‏ بلاغة تصريف القول في القرآن الکریمء د. عبدالله النقراط» دار قتيبة. 

۷۲ 


1- كتب مركز تدبر» وهي كتب مفيدة» ومهمةء ومنها: 

)اسر ار اللاغية wal og‏ الا الا 3ء Ole ps lane‏ 

- بدائع المعاني (آيات الصيام: تدبر وتحليل)» د. عبد المحسن العسكر. 
-٥‏ مجالس القرآن» د. فريد الأنصاري» دار السلام. 


\v¥ 


طبعات الكتب التالية: 
(تفسير ابن كثير - تفسير ابن جزي) 


-١‏ تفسير ابن كثير. 

طبعاته متقاربةء وأفضلها -فيما اختبرته-: دار طيبة الطبعة الثانیةء ودار 
ابن الجوزي» ودار عالم الكتب» ولا ينبغي التوقف كثيرًا في التفضيل بین طبعاته» 
فقد كثرت جدّاء وصعب التفضيل بينها . 

وأما مختصراته» فمن أجودها: 

- اليسير في اختصار ابن كثير» إشراف د. صالح بن حميد» وهو أفضلها 
-في رأبي- . 

- عمدة التفسيرء للعلامة أحمد شاكر. 

- المصباح المنيرء للمباركفوري» وعليه شرح للشيخ خالد السبت. 

ولا ينبغي الاستغراق في التفضيل بينها . 
؟- تفسیر ابن جزي. 

صدرت طبعة دار طيبة بتحقيق /١‏ علي الصالحي» وهي طبعة جيدة» أمثل 
من طبعاته السابقةء وهي أفضل : من طبعة دار الضياء المنتشرة» فإن لم توجد 

\vé 


فطبعة المنتدئ الإسلامي بتحقيق د. gl‏ بكر سعداوي» وهي مصورة ومتوفرة على 
الشبكة . 


\Vo 


ما رأيك في كتاب (في ظلال القرآن)؟ 


كتاب (في ظلال القرآن)ء لمؤلفه الأستاذ/ سيد قطب ctl‏ ليس تفسيرًا 
بالمعنیٰ الاصطلاحي» وأغلب مادته التفسيرية من تفسير الإمام ابن كثير. 

وهو كتاب ممتع» يقرأ فيه المسلم فيجد فيه روحًا صادقةء Ub;‏ لمعاني 
كلام الله as‏ لا يجدها عند غيره. 

غير أن الكتاب لا یصلح لطالب مبتدئ» فالأفضل أن يقرأ مع أحد 
مختصرات التفسير» ليُضبط المعنیٰء ويستفاد مما قرره الأستاذ BE‏ 

وعلئ الكتاب مآخذ ذكرها عددٌ من fal‏ العلمء لكنها لا تنفي قدرهء 
وأهميته . 

ويمكن الوقوف على مميزات الكتاب» وأبرز المآخذ عليه من كتاب: (في 
ظلال القرآن في الميزان)» للدكتور صلاح الخالدي . 


١۷ 


أريد أسماء كتب 
لتكوين نواة مكتبة ي الدراسات القرآنية 


رتبت هذه الكتب بحسب الأهمية -غالبًا-» والدراسة -ثانيًا- إلا ما ندرء 
وسأجعل قائمة رئيسة بإذن الله تعالیٰ بعد هذه المقدمة. 


-١‏ المختصر في تفسير القرآن» مركز تفسير. 
؟- اليسير في اختصار ابن كثيرء د. صالح بن حميد» كرسي القرآن 


۳- التسهيل لعلوم التنزيل (تفسير ابن جزي)» دار طیبةء أو: المنتدیٰ 


-٤‏ تفسير ابن كثيرء ابن الجوزي» أو: طيبة الثانية» أو: عالم الكتب. 
6- التحرير والتنوير» للطاهر بن عاشورء دار سحنول . 
-٦‏ زاد المسير» لابن الجوزي» المكتب الإسلامي. 


۷- المحرر الوجيزء لابن عطیةء قطر (٢۲۰۱م)ء‏ أو: دار الکتاب العربي. 
۷۷ 


۸- فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب» للطيبي» جائزة دبي . 

4- موسوعة التفسير المأثورء معهد الإمام الشاطبي. 

۰- تفسير الإمام الطبري» عالم الكتب. 

-١‏ تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية» دار ابن الجوزي. 

۲- التفصيل في إعراب التنزيل» د. سعد مصلوح» د. الخطيب» دار 
العروبة. 


GE‏ كتب علوم col all‏ وأصول التفسير 

-١‏ هذه رسالات القرآن» د. فريد الأنصاري» دار السلام. 

٢‏ مدخل إلى التعريف بالمصحف الشريف» د. حازم Cote‏ معهد الإمام 
الشاطبي: 

۳- المشوق إلى القرآن» عمرو الشرقاوي؛ الإصدار الثاني. 

-٤‏ القرآن الكريم .. مقدمة أساسية» عمرو الشرقاوي» مركز تراث. 

gle -٥‏ التفسير .. مقدمة أساسية» عمرو الشرقاوي» مركز تراث. 

-٦‏ المقدمات الأساسية في علوم القرآنء د. عبدالله الجدیعء الريان. 

۷- المحرر في علوم القرآن» د. مساعد الطیارء ager‏ الإمام الشاطبي. 

۸- التحریر في أصول التفسیرء د. مساعد الطيار» معهد الإمام الشاطبي . 

۹- الميسر في علم رسم المصحف» د. غانم قدوري الحمدء معهد الإمام 
geal!‏ 

-٠١‏ الميسر في ple‏ عد الآي» د. أحمد خالد شكري» معهد الإمام 
الشاطبى . 


\VA 


-١‏ مقدمات في علم القراءات» د. أحمد خالد شكري» دار عمار. 

۲- الأساس في علم القراءات» د. علي الجعفري» أروقة. 

-٣۳‏ علوم القرآن في الأحاديث النبوية» د. عمر الدهيشي» كرسي القرآن 
الكريم . 

-٤‏ علوم القرآن عند الصحابة والتابعين» د. بريك القرني» دار التدمرية. 

-٥‏ إمتاع ذوي العرفان بما اشتملت عليه كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في 
علوم القرآن» cde gore‏ دار الإمام البخاري. 

-٦‏ علوم القرآن بين البرهان والإتقان» د. حازم حيدرء دار الزمان. 

۷- الإتقان في علوم القرآن» الإمام السيوطي» مجمع الملك فهد. 

۸- البرهان في علوم القرآنء للإمام الزركشيء دار المعرفةء أو دار 
الحضارة. 

۹- المحرر في أسباب التزول» د. خالد المزيني» دار ابن الجوزي. 

-٠‏ الاستدلال على المعاني في تفسير الطبري» د. نايف الزهراني» مركز 


-١‏ التفسير اللغوي» د. مساعد الطیارء دار ابن الجوزي. 

۲- اختلاف السلف في التفسیرء د. محمد صالح» مركز تفسير. 

Oy patel! -٣‏ من الصحابة» عبدالرحمن المشد» مركز تفسير. 

-٤‏ دعوة الرسل» الشيخ محمد العدوي» مركز تفكر. 

-٥‏ النبأ العظيم» د. محمد دراز» كتبكم. 

-٦‏ تعريف الدارسين بمناهج المفسرين» د. صلاح الخالدي» دار القلم. 
۷۹ 


“TV‏ رسم المصحف» د. غانم الحمدء دار عمار. 

۸- العقائدية» وأثرها في تفسير النص» د. ياسر المطرفي» مركز نماء. 
۹- تفسير آل حاميم» د. محمد أبي موسیٰ؛ مكتبة وهبة. 

۰- آيات العقيدة المتوهم إشكالهاء زياد العامرء دار المنهاج . 

۱- مقالا في علوم القرآن وأصول التفسيرء د. مساعد الطیارء مركز 


۲- بحوث محكمة في علوم القرآنء د. مساعد الطیارء مركز تفسير. 

-٣‏ من إعجاز القرآن في أعجمي القرآنء د. رؤوف gil‏ سعدة؛ دار 
ات 

. الشاهد الشعريء د. عبدالرحمن الشهري» دار المنهاج‎ -٤ 

وعامة إصدارات : «مركز تفسير للدراسات القرآنية»» «كرسي القرآن الکریم 
وعلومه بجامعة الملك clo gen‏ «معهد الإمام الشاطبي بجدةا» «مؤسسة مبدع 
بالمغرب)ء «مركز منھاج)ء «مركز تدبراء «الجمعية السعودية للقرآن Mae gles‏ 
«جمعية المحافظة على القرآن MO VL‏ «كراسي القرآن في الجامعات)٢ء‏ امجمع 
الملك فھد)ء «دار التفسير»» وغيرها مما يحرص على معرفة إنتاجهم» ومتابعة 
المهم فيه. 

ويمكنك الاطلاع على المنتقیٰ من كتب الدراسات القرآنية OLS ٠٠١(‏ 
لأستاذنا الدكتور عبدالرحمن بن معاضة الشهري. 


أريد قائمة مختصرة ف الدراسات القرآنية 


1> المختصر فی تفسیر: COLD‏ مركز یر 
peel 5‏ .فى اعقتصاو اہن كر دد جال وق ميد كرسي الفران 


“- التسهيل لعلوم التنزيل (تفسير ابن جزي)» دار طيبة» أو المنتدیٰ 


-٤‏ هذه رسالات القرآن» د. فريد الأنصاري» دار السلام. 


. المشوق إلى القرآن» عمرو الشرقاوي» الإصدار الثاني‎ -٦ 

۷- القرآن الكريم .. مقدمة أساسية» عمرو الشرقاوي» مركز تراث . 

gle -۸‏ التفسير .. مقدمة أساسية» عمرو الشرقاوي» مركز تراث. 

۹- المقدمات الأساسية في علوم القرآنء د. عبدالله الجدیعء الريان. 

-٠‏ المحرر في علوم القرآن» د. مساعد الطیارء معهد الإمام الشاطبي. 

-١‏ التحرير في أصول التفسيرء د. مساعد الطيارء معهد الإمام الشاطبي. 
۸۱ 


۲- الأساس في علم القراءات» د. علي الجعفري» أروقة. 
17 - دعوة be JI‏ الشيخ محمد العدوي»› شر اکر تفکر . 
4- التبا العظيم» 2 محمد دزاز» كبكم: 


6- تنزيه القرآن الكريم عن دعاوئ المبطلين» منقذ السقارء مركز تكوين. 


1A۲ 


لمن أتوجه بالسؤال عما يشكل علي فيما يتعلق بالقرآن؟ 


يمكن الرجوع في السؤال عن القرآن وما يتعلق به للمواقع الآتية: 
-١‏ مركز تفسير للدراسات القرآنية» وحسابهم: الاستشارات القرانية. 


-٣‏ موقع «الإسلام سؤال وجواب» قسم القرآن وعلومه. 


\A¥ 


خامتا: ملحقات الكتاب 


أفياء .. منشورات قرآنية 


(١) 
أفياء‎ 


Gey 6ل إن جاك لتاس‎ BS ks روس‎ Es )١( 
. 14 : 51 4 دی قال كال حيدف الین‎ 

منزلةٌ الرجل من ربه تكون بمقدار قيامه La‏ أوجبه الله عليهء وعنايته 
بالتکالیف . 


(؟) من كثرت معرفتّه بالقرآن = تفجّرت الحكمة فى قلبه وعلیٰ لسائہ؛ 
قال الله: Kee oxy‏ من 734 ومن GE ot SB Reel SF‏ ڪيا رکا 


ہے در 


يدر Us) Wy‏ الاب الع : tyne‏ قال أهل التفسير: الحكمةء هي 


ع 


AY 


سورة آل عمران 
صَرَّح القرآن باسم محمد BE‏ في أربعة مواضع: 
ثلاثة منها في وصفه بالرسالةء وما مَحَتَدٌ إل CE BAS‏ ین AS‏ 
الشاي (زنف(ی: ٤٤١۲ء‏ چا کان تحت گیا oe gol‏ ماک SS‏ رَسُولٌ his‏ 
Les NII‏ اند رول ا [الكت8: ۹]. 
والرابعة في ذكر إنزال القرآن عليهء Stop‏ بنا رل عل نرہ IY (G28)‏ 


Ee‏ جن 


سورة النساء 

Ivy ie $364 چون مك لمن‎ )١( 

لا تكن بطيئًا في العبادة» أقبل على الله وطاعته» قبل أن تندم على انصرام 
الأيام» وتقول حين ينتهي العمرء ES LAG‏ مَعَهُمْ Ck GS Spt‏ 
Lv Reg]‏ 

لا تزال فرص الفوز بيدك» فاستمسك بها. 

00 «كتلك bee‏ ين 1G‏ نے اله عيطم (HS‏ 
SESH‏ ٤۹]ء‏ هذه قاعدةٌ dade‏ في رحمة خلق الله. 


)1( يقول الله سبحانه: ومن ALS USE EL CSS‏ عل سيو وکن a‏ 


Pada 0 aed “0 foe ہم‎ HD fey 7 a. مي‎ “7 Leb عي‎ 
Gy tae أحتمل‎ hoy و به.‎ Sa حَطِيَةَ أ‎ OS ومن‎ © CS te 
.]11 7-1١١ fg نا‎ 


فلیثّق الله من يرمي الناس بما هم منه براء» والمنصف العاقل من أنصف 
في كل حال! 
ع 


سورة المائدة 

)١(‏ أولئ العقود بالوفاء؛ العقد الذي عقده الإنسان مع ربه» أن يعمل 
الصالحات فيدخل الجنةء فمن 35 BS‏ له! 

ويا ایت Gun‏ اڑا بالعقود4 [للتايكة: .]١‏ 

Lea : ین لحن 1لا‎ DAE Ce pal «إولا َم‎ )١( 

من عرف Gal‏ کان عليه أن يلزمهء وألا يتركه لقول أحد كائنًا من کان 
وعلئ الحق نور يدركه من نُورت بصيرته» والله يهدي الذين آمنوا لما اختلفوا فيه 
من الحق بإذنه . 

اللهم إِنّا نسألك أن ترينا الحق oly cl‏ ترزقنا اتباعه. 

)1( في ختام سورة المائدة (العقود) مشهدٌ عظيم مهيب ينبغي أن يستحضره 
كل متصدر» ومريد للوإصلاح. 

يبدأ المشهد بجمع أفضل البشرء وأئمّة الخلقء رسل الله ليسألهم الرب 
اق fT (Led Go Se‏ :هم ]ناذا نيدت امكو فى ویرک 
إياهم؟ 

ليذهل الرسل عن الجواب Bye‏ وفرقًا فإنَّ الرب غضب غضبًا لم يغضب 
قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله. 


۱۸۹ 


لقد ذهل الرسل عن الجواب الذي علموہ لقد نسي المرسلون كل تكذيب 
وقع لهم» وكل إيمان حصل بهم من شدة الهول والخطب. 

هذا في قول بعض ALS!‏ 

وقال آخرون: لا علم لنا فوق ما تعلمه ربناء وفيه الأدب التام مع الرب 
العظيم الذي يسألهم في هذا الموقف العظيم. 

وفيه: أنهم إنما علموا الظواهر دون البواطنء فتأدّبوا في خطابهم لربھم 
وردُوا العلم له» وهو العليم الخبير الذي علم كل شيء. 

کر dee‏ مد oJ‏ فلك" امه cals Yass‏ وسر ttle wale‏ وا 
أنعم الرب cate‏ وليذكر (المائدة)ء وشأنهاء ثم يخاطبه الله تعالئ قائلا له -حين 
رفعه أو يوم القيامة- : 

مانت ت لِلنّايس دون Kel OF‏ من دون لیک 1ا : .]13١‏ 

DE ANE 

شیک ما کو Sg‏ ما ایس لی بحن .]11١ Rl‏ 

ثم يأتي التفصيل : 

دن كك acs ky oe‏ کل آنا ما ن تنيقا إل أت کل 
.]11١ 360d] Ss‏ 

ويستطرد أنه Ale‏ ما أمره الله به» لا يزيد ولا ينقص . 

تریٰ أنه يدفع عن نفسه JS‏ سبيل وهو صادق» أنه لم يتعد حدودهء وهكذا 
ينبغي لكل مصلح أن يعلم حده» وألا يتكلم إلا فيما يحسن» فإنه مسؤول. 

لتختم السورة بأعظم ple‏ في هذا الموضع 

۱۹۰ 


SD‏ لله هذا ooh SOY Go of ES ASL Gal Lh‏ نا 
دا بی الہ ke oy Yee‏ كرك ell Sar‏ 1لار : O04‏ 
هذه الحقيقة التي لا ينبغي أن تغفل عنها يا من وضعت نفسك موضع 
التصدرء والسيادةء لا ينجيك يومئذٍ إلا صدقك. 
فاجعلنا اللهم من الصادقين. 


جو کہ د 


سورة الأنعام 

FLAN مما تعلمنا المحن؛ إدراك حقائق الوحي التي تمر علينا أوقات‎ )١( 
فلا تقع منا موقعها لانشغال قلوبنا عنها.‎ 

الله العظيم يقول عن نفسه: 

وو الْقَاهر Sp‏ عِبَادوء وهو SAT‏ الک Lvs 2S]‏ وقال: eo‏ 
pel‏ مو ae‏ یریل Ee Ke‏ لا جه Se‏ الموث Gg a‏ وهم لا 
۰ [ الل : LV)‏ 

فبقهره خضع له كل شيءء وبحكمته وخبرته تطمئن OF‏ کل شيء في موضعه 
ومكانه. 

وبقهره تدرك أن لا ملجأ منه إلا cad]‏ وأن الموت إن قُدّر عليك» فلن تفر 
منه» OY‏ رسل الله لن تفرّط . 

وإن لم ob‏ أجلك» فاطمئنء OB‏ نفسًا لن تموت حتیٰ تستوعب رزقهاء 
وتستوفي أجلها! 


۱۹۱ 


PAU deed Oty (ILS تعمل‎ of اما‎ ofa bald Ql إن التحقيقة‎ 
الله!‎ 

هذه فرصة جيدة لتتعرف مرة أخرئ علئ المعاني التي بثها القرآن لأهل 
الإيمان» وتأمّل إن شئت قوله سبحانه: 


21 


& ام phere‏ وه م gue‏ 4 7 
#قل لن ينفعكم Sidi‏ إن 3h‏ يرت الموتِ أو ا 


ے‫ 2 


(aad ےہ ے‎ Ber و‎ FE 
سا او اراد بک وة ولا کر ل‎ Stade كل می کا اق بسک‎ @ 


من دو 0 21 ولا کے راچ .]۱۷-٠٦ SI‏ 

VED OY)‏ مخ SG IS A‏ فلوم وین لم 
er Sl Actes He‏ 

نزول الباس = موقد التضرع! 

فی النفوس لا يزيدها اریت می الله إلا Blab‏ كيرا تلك قلوت 
ماتت» لم تعد تشعر بالحياة» أما القلوب الحية فربما أصابها الظلام» وطائف 
الشیطانء بانعدام للرؤية» فإذا دُگُروا تذگروا فأبصرواء فعاشوا بالإبصار في نعيم. 


ے 1ھ سے ہپ سے 


(۳) قال سبحانه: Om A She‏ يُؤْمُِونَ ja Ge,‏ سكم کک کے 
رک es awd fe‏ أنه من عَيِلَ Ky‏ سوا SB ale‏ تاب cit, adn be‏ 
Lot S91] € 225 Sas 7‏ 

«وصفهم بالإيمان بالقرآن واتباع الحجج» بعد ما وصفهم بالمواظبة على 
العبادة» وأمره Ob‏ يبدأ بالتسليم أو يبلغ سلام الله تعالیٰ إليهم» ويبشرهم بسعة 
رحمة الله تعالئ وفضله» بعد النهي عن طردهم. 

إيذانًا بأنهم الجامعون لفضيلتي العلم والعمل. 


۱14۲ 


ومن كان كذلك ينبغي أن يقرب ولا يطرد» ويعز ولا يذل» ف ا 
بالسلامة في الدنيا والرحمة في الآخرة»» [أنوار التنزيل وأسرار التأويل: 
LAE‏ 


ae Oe جھ‎ 


سورة الأعراف 

A کے ا‎ Dic a BS کات ار کن‎ E EEE 
SRM <OOTAMNSSY 

وفي الآية Of‏ «كتاب GLE Y‏ تحفة الوقت» وشفاء لمقاساة ألم البعده 
وهو لداء الضنیٰ مزیل؛ ولشفاء SL‏ مقيل»» [لطائف الإشارات = تفسير 
Seta‏ 10414717 الف ose pall‏ عقيل + مكان LAUT‏ 

)1( قال الطبري (ت: ۳۱۰): (إنه لا حالة من أحوال المؤمن يغفل عدوه 
الموكل به عن دعائه إلى سبيله» والقعود له رصدًا بطرق ربّه المستقيمة» صادًا له 
عنهاء كما قال لربه» عز ذكرهء إذ جعله من المنظرين: SA TS SR‏ لاد کم 
a ae‏ 69 ثم لیئر تن بن ام ومن wk‏ وَعَنْ اننم وڪن 2G mele‏ 
ارم م Ges] EOS‏ 17-15] طمعًا منه في تصديق ظنه عليه إذ قال لربه: 
لین oR‏ يور ata‏ لايك 2553 إلا Cay Jay GUS‏ 

abel وتخييبه منه‎ cab على كل ذي حجیٰ أن يُجهد نفسه في تكذيب‎ Gd 
وسعيه فيما أرغمه» ولا شيء من فعل العبد أبلغ في مكروهه من طاعته ربهء‎ 
وعصيانه أمره» ولا شيء أسر إليه من عصيانه ربه» واتباعه أمره»» [نقله الذهبي‎ 
LOVVA/VE) (ت: ۷۸) في سير أعلام النبلاء:‎ 


۱4۳ 


(۳) يا هذا: لا biel‏ بقول كل ناصحء OB‏ الشيطان قال لأبويك: GP‏ 
lt) GET] Reet LIS‏ ولم يكتف بذلك بل أقسم عليه! 

فكان ما كان .. فلا تغتر. 

cul, GES, BB SY السعاة‎ Lal يزال الشيظاة زین لت‎ Ys CO 
حقارة الأمر ووضاعته!‎ 

فلا تفعل ob‏ فخ قديم وقع فيه أبواك .. 

فكن علیٰ حذر. 


)٥(‏ وقال الكليم موسئ لقومه» وهم مستضعفون في الأرض» يخافون أن 
Para : 7 7 ١‏ او 505 و rs eye gs‏ م< 2 
يتخطفهم فرعون وجنودہء JIE‏ مومئ لِقَومه LT‏ باه Naty‏ إت ON‏ لله 


۶ 


YA (QOS Roehl Lasts Sake را من يسا من‎ 

كن من أهل التقویٰء تكن لك العاقبة! 

Lal )٦(‏ ما Lei‏ عن الانتفاع بالقرآنء ويفسد العالم وطالب العلم: 

BU tle قارف‎ E اتی‎ Vl 

. واتباع الھوی‎ Gb 

cof ges Lut UL‏ پیھوفلو ا ype‏ غنية واغرى بول 
فمن صوره الخفية: تقديم أهلها ومحبتهم والركون إليهم ومحاولة مزاحمتهم فيها. 

وأما اتباع الهوئ» فكمحاولة البحث عن الآراء الشاذة لتجويز المحرم» 
أو الاستهانة بهء أو التهوين من شعائر الله. 

وينتج عن هذا انسلاخ من الآيات وإعراض عنهاء وتبرؤ منهاء بحجة أنه 
قديم» والإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقئ معاذيره. 


4٤ 


وقد قص الله علينا قصة (بلعام) فقال: طول age‏ بَا Gosh Sects oll‏ 


aids SS ہے اک‎ ORS 272 سے ے ہڑےہ‎ tet ےم سے سے مر‎ one 

el S55 a) Ch ولو‎ Cy & كان‎ Gu a مها‎ AL 
4 4 4 2 کچھ ھے کت‎ ay بی ہر صص ے ۶ صم دم م۶‎ 

إل الارض واتيم هوه AG‏ گل Hea‏ إن Ge ak LE‏ أو 425 

sé Bee مدے هو‎ ae مس 7 و« سو 7 دوه ميس ر‎ © Le 

as eal‏ مَمَلُ cai 28 oe BT ull al‏ لمهم os‏ @ سل 

acd ee 


CLE يظلِمُونَ للا س بہد الہ فھو‎ GE cat, Ge as Goll at ملا‎ 


a 


ون Ast Mes‏ هم Sxl‏ الجن : ۱۷۸-۱۷۰]. 
کہ کہ 


سورة الأنفال 
)١(‏ إذا فتح الله للإنسان Gl‏ لفهم الکتابء والعمل بەء فليستمسك بەء فإنه 
علامة خير وبركة» ألا ترئ أن الله تعالیٰ قال عن قوم: 
ولو ole‏ ال فہم تر مو [القككالم: ٢٣ء‏ ای سمع انتفاع وعمل . 
(؟) مهما اجتهد الظغاة في إسكات الحقء فإِلّه لا محالة ظاهرء والله يتم 
نوره ولو كره المجرمون! 
تلا بت يك الي کنا FE‏ بنا آز نیڈ atk‏ وین للا 
Fe iG‏ الْسكرت» [اللكنال: r+‏ 
LD )۳(‏ الودودء يجعل في قلوب cole‏ 135 لأناس» وبغضًا لآخرين. . 
و Lat‏ ما فى ig ll x CHE Ge GNI‏ ولک اله BN‏ ينه 
[ay :QRegl] 425% 42 8‏ 
ae i‏ 


سورة التوبة 

08 Gal] لقلا يف فين اشک‎ )١( 

هذا هو شعار المؤمن في الأشهر الحرمء 

لا تظلم نفسكء ولا تظلم غيرك» ولا تساعد أحدًا على الظلم! 

ype Ge (1)‏ بن الخارثء غن raul‏ أن أبا نكر الصتیقء وحعة الله 
تعالیٰ عليه حين خطب قال: «أيكم يقرأ سورة التوبة؟» قال رجل: أناء قال: 
اقرأء فلما بلغ: yp‏ یکول ae‏ لا ]٠٤ BBN CS‏ بكئ أبو بكر وقال: 
«أنا والله صاحبه»! [جامع البيان: .])515/١١(‏ 

من صفة الصاحب Ue‏ = نفي الحزن عن صاحبهء وبث السكينة 
والطمأنينة في cal‏ ألا ترىئ إلى أعظم الأصحاب» وهو محاط به مع صاحبه» 
لما GL‏ الحزن داخل قلبهء قال له: لا مرن إت اللہ مسا es All‏ 

(۳) فلا بد من أذئ لکل من كان في الدنياء فإن لم يصبر على الأذئ في 
طاعة الله بل اختار المعصية؛ كان ما يحصل له 7 ere‏ 

«رَمِنْهُم كن Jas‏ عدن لي ولا كني ألا فى ea gall Shi ast‏ 

ومن احتمل الهوانَ والأذئ في طاعة الله على الكرامة والعرٌ في معصية الله 
-كما فعل يوسف BB‏ وغيره من الأنبياء والصالحين- كانت العاقبة له في الدنيا 
SV,‏ وكان ما حصل له من الأذئ قد انقلب نعيمًا وسرورًا. 

le of Ls‏ ا الذنوب من التنعم بالذنوب ينقلب حزنًا وثبورًا»» 


)£( ا one‏ بغير ما أنزل الله يبحثون عن حلول الأزمات» 
والمخرج منها . 


Van 


G0‏ بحثهم للدنيا لا لمراعاة الآخرة وشؤونهاء وكذلك كان سلفهم من 
المنافقین . 

2 & & 53 om we 
(سورة التوبة).‎ 

إنهم ينفقون أموالهمء لكنها FE,‏ الناس. 

إنهم للا یقیمون للدین و تا ولو كان عرضًا قریبًا وسفدًا قاصدًا لاتبعوه. 

إنهم يبنون المساجدء لكنّها مساجد الضرارء ما التقوئ أرادوا Ages‏ 

وليحلفنَ إن أردنا إلا الحسنیٰ! 

2 اقتصادهم يحركهمء يخافون من انهیاره AS Cy‏ عل ات 
A corer‏ لوم f‏ 2 رو و٭ ‏ ر 8 ve‏ ہو ںہ rye‏ مسو ہ4 م oA‏ 7 
Ts oes‏ روا OSS of‏ مع الخوایف al Cs‏ & فلوم فهر * 
يَعَلَمُونَ» Lay Al]‏ 

آلا ay‏ مم ALG‏ ولكن لا عرد 1ال : OY‏ 

we Oe We 


سورة يونس 
)\( یا ا مما عي FES ae‏ ]39 ۲۲۳! 
ما من ذنب أجدر أن يعججل الله عقوبته في الدنياء مع ما يدخر الله لصاحبه 
في الآخرة» من البغي. 
۹۷ 


ہس مک ہے سوير ے‫ e Ge‏ سی سے 7 مہم 
(۲) قل پک الین يروت عل الہ aps YOM‏ © متم في Gi‏ 


21 ash ہے‎ 


ee الْعَدَابَ ألشَّدِيدَ یا‎ Mas ثم‎ Bee Gh SB 
کک‎ 


]۷۰-٦۹ : و‎ 


زد oh‏ بف عل لله الكذت × OBL‏ اخ his‏ کۂ Ci‏ 
لهم : .]٢۷-۱۱٦‏ 
الافتراء على الله تعالیٰ وطمس الحق عادة الطغاة والذين يشرعون لهي 
والله Call‏ ويمحقّهء متاح قليلٌ» ويذيقّهم الله العذاب الشديد المؤلم. 
ا ےہ کت 


الا 
60 
ع 
2 
0 
11 
ما 
\ 


سورة هود 
)١(‏ قال هود لقومه: ap‏ اشد TM at‏ بر َا SES‏ @ ين 

as‏ کون VS ha‏ 0 ؛ه-هه]. 
Uy‏ هذه آية من OUT‏ الله في أنصار الحق؛ وعبرةٌ من العبرء من آيات الله 
فيهم أن يزيل من قلوبهم هيبة الظالمين» وخشية المفسدين؛ OW‏ قلوبهم امتلأت 
۶۹07 ۹۹پ ٔ۷ ولأنهم OC es te, Oils‏ اھر 
fell‏ رق ULE‏ الله ات gis) felt Of‏ ۳ سس ضح OG gli‏ 
العاقبة لأوليائه» والخذلان calc Y‏ وقدوتنا الحسنة ف ذلك عم الھدیٰء وهداة 
يرسمون لنا طريق الدعوة» ويعرفوننا الاستهانة بالباطل» وإكبار الحق» ومن أجل 
ذلك كانوا أشجعَ الناس auger:‏ وأوثقهم عقيدة» وأربطھم خاش تضطرب 
الأرض ومن عليها بفساد المفسدين وهم لا يضطربون» وتضج من هول الجبابرة 

۱۹۸ 


والمستكبرين» وهم على دينهم دائبون» وبدعوتهم معتصمون» وعلیٰ ربهم 
متوكلون»» [دعوة الرسل. محمد أحمد العدوي]. 

)٢(‏ بعد سرد تاريخي موسع لقصص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في 
سورة (هود)ء وذكر لعناد أقوامهم» واستعراض لمسيرة الدعوة الإسلامية في 
التاريخ البشري كلهء وبيان أصولهاء ذكرت السورة انقسام الناس في الآخرة إلى 
سعداءَ وأشقياء. 

وذكرت السور أوصاف السعداء ليأتي في مقدمها: عدم السير في ركاب 
الظلمة. 

Of‏ من أهم الصفات التي یتحلیٰ بها أتباع الأنبياء من الدعاة والمصلحين 
ألا يناصروا ظالمًا قطء وألا يمضي أحدهم في cals;‏ وألا يبيع أحدهم دينه 
ليرضي LL‏ ومن أعان ظالمًا بلي به. 

انتقم الله من الظالمين» وحشرنا في زمرة المصلحينء وبصّرنا بالحق» 
وجعلنا من أهله. 


سورة يوسف 
)١(‏ قال إخوة يوسف: AT fats Ie‏ رسا ل لک ass‏ یکم 
رکا ن بتیں مرا GAS) ist‏ 4]. 
«قديمًا قیل: من طلب الكل فاته الكل فلما أرادوا أن يكون إقبال 
يعقوب 242 بالكلية عليهم قال تعالیٰ: So}‏ ع GAS]‏ ۱۲۸۰ء [لطائف 
الإشارات د و ا ا 
144 


)٢(‏ «البلاء إذا هجم هجم مرة»ء وإذا زال زال بالتدريج! 

کالہ رت ره Bly‏ خی SG‏ ناكل الزن وا 6341 LW‏ 
القشيري: .])۲۰٢٦/٢(‏ 

pee (1)‏ رت ne‏ لقاء als Ula‏ الله عر وملا فمن قول SALAS‏ 
اتون بوچ clo G88]‏ إلى قوله : Gi‏ بو AMET‏ شى Lot GAA]‏ 

فكيف لو صبرت عن شهواتك المحرمة؟! صبر ساعة» ونجاة الدهر. 

ols de Gale أي قوله:‎ AV «قال بعض أهل التأويل: في هذه‎ )٤( 
ما يبيح للرجل الفاضل أن يعمل للرجل الفاجرء بشرط‎ = Leo G43] الپ‎ 
فيصلح منه ما شاء وأما إن‎ cad أن يعلم أنه يفوض إليه في فصل ما لا يعارض‎ 
كان عمله بحسب اختيار الفاجر وشهواته وفجوره» فلا يجوز له ذلكاء [المحرر‎ 
LOONEY): الوجيز في تفسير الكتاب العزيز:‎ 

)٥(‏ بعض التهم تحتاج إلى سكوت منك وتغافل» لا ترد عليهاء وثق أنهم 
by‏ ما سيعرفون الحقيقة! 


9.0 ےت ہپ 
أخ a‏ من فل فاسرھا يوسف فى نفس وا 


LGD‏ إن رق فقد سرک 
G22‏ )624 اوائک: Iw‏ 

)٦(‏ لا ينفك المحب عن ذكر حبيبه وإن طال الزمن! 

Sn GG FG OS E لک‎ Geek EE Gt YD 


Ao GBS KES iI 


Jib )۷(‏ انتظار يعقوب غير أنه لم ييأس» وابيضت عيناه من الحزن غير أنه 


اَلَكَفْرونَ [59ا: ۸۷] . . اللهم رحمتك. 

A)‏ قال الكريم لرسول الملك: ST‏ إل میلک GES‏ بال اَلَو کہ 
GIR‏ ٥٤]ء‏ «فنكب عن ذكر امرأة العزیز حسن عشرة» ورعاية لزمام الملك 
العزيز clad‏ ابن عطية. 

قلت: وفي قوله سبحانه عن الكريم سليل الكرام: Sh cy GOST Sa‏ 
eal‏ من hho‏ اوالک: Iss‏ 

تنبية عل خلق عظيم جدًا . 

aug ob‏ اراس و ال = مع كونه أشدء وأعظمء إذ كان 
غلامًا صغيرًا وحيدًا في جب مظلم متروك للأهوال والمخاوف. 

لم SH‏ الجب» وذكر السجن = WW‏ يؤذي مشاعر إخوته [وهم الذين 
رموه في الجب]ء وقد عفا عنهم قبل قليل. 

اللهم صل على إبراهيم» وعلیٰ آل إبراهيم! 

)4( قد يظول الطريق حتیٰ تبصر لطف الله بك فلا تأخذك العجلةء لن 
رق EM‏ لما کان D+ 6p)‏ 

)1( حين يعاين المؤمن نعم الله التي تتوالئ عليه تترى؛ يتشوّف للنعيم 
الخالد فينطلق لسانه داعيًا ون .]٠١١ (G83) Kore gills CLA‏ 

)۱١(‏ في ختام السورة العظيمة» ابتداء تنبيه من الله تعالئ على الطريق 
الحقء SP‏ مُو إلا َر الین .]٠٠١ GHA)‏ «ابتدأ الله تعالیٰ الإخبار عن 

۲۰۱ 


كتابه العزيز أنه ذكر وموعظة لجميع العالم -نفعنا الله به وَوَكَر حظّنا منه بعزته-)» 
[المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: (7/ ۲۸۵)]. 
OY)‏ ودار eS‏ خر ليرت ات GAS] Moses GI‏ ١۱۰۹)؟۱!‏ 
لم يكن الكريم يوسف حين Ged‏ الرؤيا على أبيه يعلم ما تحمله له الآيام 
في طياتهاء ولم يكن أبوه يعلم حين أخذ ولده منه إلئ ما يصير. 
لم يكن يوسف على علم لم هذه البلاءات المتتالية» لم Cad‏ والنّسوة» 
والسجن؟ ِ 
لم فارق أباه؟ 
لم حسده إخوته؟ 
لم طلم ووضِعَ في السجن؟ 
لكنه أدرك کل هذاء وكانت الحكمة العظیمة : SEB‏ نت اک 72 
ہو الم Ives 43] ssi ns‏ 
فكمللهمن لطي خفي يدق خفاهعن فهم SiN‏ 
وکم يسر أتیٰ من بعد ro‏ ففرَّج is‏ القلب ol‏ 
Leto tli i sy‏ فتأتيك المسرةبالعشي 
(1) في سورة الكريم سليل cole SO‏ يوسف عبر عظيمة وآلاء جسيمة» 
eb‏ كيف أنجاه الله من حسد إخوته» بوضعه في الجبء ثم أنجاه من الجب: 
إل بيت العزيز 
وأنجاه من كيد النسوة» بوضعه في السجن.ء ثم أنجاه من السجن؛ ليكون 
العزیز . 


خفض ورفعٌء ومحنة فمنحة= هذه هي الدنياء ومع ذلك أعلنها حقيقة 
مدوية : 

! ۲۱۰۱ G43) heath gies Ln ie 

2١50‏ قميصٌ یوسف : دل عليل کذب إخوته» ودل على براءته من الفاحشف 
ورد الله بصر يعقوب بەء فسبحان من يتصرف في الكون بالتدبير واللطف. 

)10( بعض المحبة بلاء» وفي قصة الكريم يوسف النباً = أحبته عمته» 
وأحبه أبوه» وأحبته امرأة العزيزء AAU‏ من جرّاء تلك المحبة بما لا یخفیٰ! 

CG)‏ سیا ا ت ENG GU‏ كلو يد أن عون Cle‏ کیا 
يوسف RE‏ فإِنَّ حياته المليئة بالأحداث بين محنة ومنحةء وبیع ley‏ وفراق 
واجتماع» ووحشة 7 

Cl وَعَلَمَتَن من تأويل‎ oti ین‎ Gi رب قد‎ eee ae 
evel gills سلما‎ 35 096 Gl a وي‎ Gi AG 00 Ans 
١ G43] 

J Jah @ بِاصَيلِحنَ‎ Geil Vet مب لي‎ Sp الخليل:‎ de وقال‎ 
.]۸٥۸-۸۳ ZEN] م‎ pall 0,39 م‎ deh @ opi فى‎ die i 

e‏ دو ا és pees‏ أن انکر یقت of‏ امت عل ول 
ولاک gat O55 tae JA of‏ رمي فى (ZA SabB Sole‏ 19]. 

(۷) «أطول الناس حزنًا من "7 اا مرارۃء وأراد تأخير من قذمه 
الله أو تقديم من أئُرہ الله فإخوة يوسف RB‏ أرادوا أن يجعلوه في أسفل Colt‏ 
فرفعه الله فوق السرير!»» [لطائف الإشارات = تفسير القشيري: (۲/ .])٢۷۰‏ 

جڑھ جو we‏ 


yey 


سورة الحجر 
)١(‏ بعضٌ الناس إذا ابتلي بذنب ومعصية أدركه اليأس والقُنوطء فيدفعه إلى 
الاستمرار GUL‏ والمجاهرة ce‏ والإصرار عليه. 
وهذا كفعل إبليس» إذ قال لربه: (فأنظرني إلى يوم يبعثون)[الحجر: ٦٦]ء‏ 
فسَأل تأخير عذابه زيادة في بلائه كفعل الآيس من السلامة» نسأل الله العافية. 


LI‏ آدم 4 فإنه تاب فتاب الله عليهء Cal EE Yep‏ ون لر تفر تا 


LY من 43,08 [الَلإنا:‎ FSS cas 
Bop اج اکا‎ ya تھے جو کر‎ ad) 


نح حر حوس ره ي لب کر 


الإجي: ۸۸] بعد قوله سبحانه: Sigal, stl Geo SGN Te‏ الم 
peat‏ : ۷. 
والمعنیٰ: «قد أغنيتك بالقرآن Le‏ في أيدي النّاسء فته لیس منّا من لم 
يتغن بالقرآنء أي ليس be‏ من Tish‏ ليس یغنیٰ بما عنده من القرآن حتیٰ يطمح 
بصرہ إلى زخارفي الدنيا وعندّه Gyles‏ المولئ»» [الجامع لأحكام القرآن: 
OTN!)‏ 
بڑھ we We‏ 


سورة الكهف 
الکلیم موسئء والخضِرٌ المعلم يستطعمان أهل قرية فيقابلوا بالرفض 
2:7 


گی 


وا 


1915) قيمة للدنیا‎ Jota 


کیہ کہہے 


قال سبحانه: ty‏ عي Wal Gl oh Gy‏ با أن فرشتا 
G80‏ ۷۷ء «وهذه Dobe‏ مصرحةٌ بهوّان الدنيا على الله»» [المحرر الوجيز في 
تفسير الکتاب العزيز: (۳/ .])٥١۳‏ 

¥ ا ب 


سورة مريم 
Sh‏ مخت ريك عَبْدَمُ کراب G51‏ ٢ا‏ . . الذي أَغْلّن رحمة الله به 


وأنه لم یخیب له دعاءً ولم Sys, Lect‏ رب Lt 4665) Gah‏ 


يقول: ولم LG‏ رت el,‏ لآنك لم تغیت:دغائی قبل إذْ كنت 
أدعوك في حاجتي إليك» بل كنت تجيب وتقضي حاجتي WG‏ 

وخافت الشريفة البتول مريم على عرضهاء فاستعاذت بالرحمنء HS‏ شر 
يوطت أنه يتهجم 0 200000./, لاحب لك LE‏ رکا 
4G]‏ ۱۹]. 

في ساعات الضيق = تكون الرحمةء ومع الشدَّة Gl‏ الفرج» إِنّنا نتعامل 
مع الله الرحمن .. الكريم .. اللطيف. 

وحينها نطق عیسیٰ في ted!‏ ليعلن براءة أمه» وليخبر الناس -كل الناس- 
af‏ عبد لله . .الله هو الحق»ء وهو الذي يظهر الحقء وهو الذي يقضي الحقء 
وهو خير الفاصلين. 

ع 


سورة الأنبياء 

لم تكن دعوةٌ الأنبياء مقصورة على بيان الحق وإيضّاحه فحسْب» بل جمعوا 
إلى ذلك هدم الباطلء وتقويض صروحهء وإعلان البراءة care‏ ومن أتباعه» وبيان 
وجهه القبيح . 

اھ ماق سی سرت رن و رو Sil‏ 
cw RS‏ وقال موسئ: Sp‏ انت ع فان infill Gogh SN‏ 
SAMI‏ ۷. 

ومن أصول الدين العظيمة Codd‏ في اللهء والبغض في الله. 

ع 


سورة الشعراء 
SL‏ أن تهون من الوعظء وترقيق القلوب: 
Op‏ قومًا بلغت بهم الحال إلى أن صارت مواعظ الله التي تذيب الجبال 
a!‏ الصلاب؛ وتتصدع لها أفئدة أولي الألباب» وجودها وعدمها -عندهم- 
على حد سواء = لقوم انتهئ ظلمهم» واشتد شقاؤهمء وانقطع Be Ml‏ من 
هدايتهم . 
ولهذا قالوا: Toe‏ ِا أوعظت آم کر SG‏ بن AZ Rabel‏ 1]! 
نسأل الله العافية. 
و ا ae‏ 


et 


سورة القصص 
)1( العجيب OT‏ سورة القصصن لا تعری إلا Lad‏ موسي ظا وقصة 


بی اہ 


aad dy 8‏ 0ا 


لكنها في حقيقتها قصص فريدة تمتزج امتزاجًا Cre‏ . 
فقصة الطاغية. 
فقصة وزير الطاغية. 


فمعصية موسیٰ وتوبته. 


فرجل مؤمن من آل فرعون یکتم إيمانه» CLE‏ لموسیٰء خائفٌ عليه وعلئ 


فهرب موسیٰ من مصرء وخوفه. 
فمشهد مدين» وامرأتان تذودان OY‏ أباهما شيخ كبير. 


۲۰۷ 


فنعمة الله على الخائف by BI)‏ بترويجه وتعدّد الإنعام عليه. 

فقصة النور الذي آتاه الله لموسى . 

فقصة سؤال موسیٰ ربه أن ينعم علیٰ أخيه بالتبوة» لنعلم OT‏ الوظائف الدينية 
لا تتراحم. 

فقصص مجملةء تحوي مصير أمم أهلكها cal‏ قرئ طغت وتجبرت. 

ثم قضّة الطغيان الاقتصادي بذكر مثال لهء وهو قارون. 

فقصّة الجهلة الذين فرحوا به وتمنوا حاله. 

فدورٌ أهل العلم في إصلاح رؤية الجهلة» لأنهم أبضروا الحقيقة التي 
جهلها هؤلاء. 


ج‫ 
e‏ رہہ ںہ be,‏ ہے کر 0 وپ zh S‏ میم 5 مد کے ر رص ار ar, vee‏ 
مات الذار oped!‏ ,2 للذن لا بريدون علوا 3 ay!‏ و دا والعلقبة 


. [AY : I1 EA 

فقصة خروج النبي BE‏ من مكة» ووعد الله له بالرجوع إليها في موعد dole‏ 
الله. 

سبحانك .. سبحانك کل شيء هالك إلا وجهك» لك الحکم؛ وإليك 
المرجع . 

Ape )0(‏ آن کن & RELI ull‏ ف weeds Ef as ONT‏ 
الرئيت € وکن قم في الات وی <i‏ وسن LAS‏ ينهم گا كارا 
2 22 

Leb‏ هذه العظمة والإحاطة في الحديث عن المن» وجعل المؤمنين أئمة 
ورثةء والتمکینء والمكر بالظالمین! 


“pall Ol‏ يأوي إل ركن شدید فاللهم هيئ لنا من أمرنا رشداء وعليك 
بالظالمين ومن عاونهم . 

(۳) أرسل الله تعالیٰ موسئ لفرعون (الذي يمثل سلطة الحكم)» وهامان 
(الذي يمثل سلطة الدین)ء وجمع الله بينهما مع قارون (الاقتصاد)ء فقال: 

UA : خَنطِِينَ4 1 الغ‎ Ile Ass Goes فک فصوت‎ 

hp‏ اسلا موس A Ge‏ يي © A‏ مى 
BET E555‏ *5-7؟]ء وغيرها . 

فتأمّل كيف جمع بينهماء ونسب الجنود لهما جميعًا! 

فلكل فرعون هامان يخاف على سلطته ونفوذہء ويقلب الحق باطلا والباطل 


é 


حقا. 


والله تعالیٰ ينتقم منهم جميعًا ويأذن بهلاكهم ليكونوا لمن خلفهم آية. 

)٤(‏ من شِيّم الكرام مساعدة من يحتاج المساعدة» عرفه أو لم يعرفه» طلب 
ace‏ أو لم يطلتء: ذكرًا كان أو st‏ 

ألا ترئ إلى الكليمء كيف is‏ نبل أخلاقه وجميل صفاته» حين رأى 
ابنتي الرجل الصالح تذودانء وسألهما: فأخبراه الخبر 

مسقن .]۲١ GRE CUS‏ بلا عوض طلبهء إلا الأجر من الكريم. 

مار و اتی ا 


وہ 


)0( ولا تس سس تَصِبَكَ مرج [vv REMI UR‏ 

هكذا أهل العلم حين ينصحون» يوجرُون في اللفظء ويبدعُون في المعنئ. 

(5) العالم بالله وأمره إن Gal‏ الحق = بصّر الناس بەء ging‏ عليه! 
۲۰۹ 


Be 42 PF‏ سے 


GOL 15 ا٤ لمن‎ EM AG Eats «وكالَ الیک اوا الوم‎ 
IAs seal 

(۷ العلماء Ue‏ لا يميلون لأهل الدنياء ولا یلھٹون وراءهم طلبًا 
لأموالهمء بل لهم عزة ومنعة» ونصحٌ لمن مَال: «إوكال الیک chat Boh‏ 
وڪم SH‏ اه Fe‏ “امن IAs 2B Mee Ls‏ 

وكم من عالم dG‏ لأهل الدنيا -بتأويل وبغير تأويل- فأفسدوا عليه دنياه 
وآخرته» وشانوه واحتقروه. 

ولو أن أهل العلم صَانوه صانهم ٠‏ ولو عظّموه في النفوس لعظما! 
۱ & وا تن 


سورة العنكبوت 

)١(‏ في سورة العنكبوت تثبيتٌ لأهل الإيمان أمام طواغيت الأرض» فيها 
OL‏ وصبر على المحنء فيها نصر لأهل الإیمانء فيها أن العاقبة لهم. 

فو و ال کرات Oly‏ :أن ار لاس Oly‏ مها Gace‏ لسن فق عليه 
في دینه . 

فيها أمر ببلاغ القرآن .. بلاغ القرآن .. بلاغ القرآنء ووصف لحملته. 

ذكر الله في سورة (العنكبوت) وَهَنَ الطواغيتٍ وأتباعهم» وكيف أن الله 
أهلكهم وما كانوا سابقين. 

فيها بيان bY‏ الإيمان ألا يتخذوا من دون الله أولياء! 


۲۰ 


"مات الجر الاھرع وذ الاک لقن آنا وعولوا اتا 
العاملين بأمر call‏ الصابرين على نعمائہ وبلائە . 

فيها أن الرزق بيد الله لا بيد غيره. 

فيها وفیھاء فاملؤوا أَنفْسَكُم من الوحيء عظموهء أزيلوا به Gly‏ على هاتيك 
القلوبء وظلمة في تلك النفوس! 

iS ف دل‎ yk التب بثك‎ KE OI yw Sly 
Lo) CYC OE ونزکری لموم‎ 

CM Bal as wp‏ إلا لهو وب 
يموت که .]٦٤ EY‏ 

.٠٠١ 1كي:‎ fc dh لح‎ aly سبلا‎ Hs ھٹا یا‎ Sail 

إنه وحي فتعرضوا له! 

)1( إذا كان المقصدٌ الله؛ ستجد المعين الذي يأخذ بيدك إلى BST‏ 
فيصير لك ولا حميمًا شافعًا. 

OLS by‏ المقفند غير اللہ سيقد الجن كلك والمجامل + ومن 
لا يعتقد اعتقاده لكنه يريد دنياه. 

لكن: سيكفر يوم القيامة بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضًا! 

قالالخليل: وال إا ادف or eit re‏ وده بيك قن ال 
SU‏ وَمَا لسم ين مر ےہ [Ve CEN]‏ 

هؤلاء قومٌ Col‏ بعضهم بعضاء بحيث لا يخالف أحدهم محبوبه وإن لاح 
له أنه على ضلال. 


€ 
ولت الدار الآخره لهي الحوان او کاو 


0 
= 


هل 
١‏ 
5 
ات 
Gs‏ 
۰ 


» 


۲۱ 


والعاقل من علم Of‏ اللذات العاجلة لا عبرة بها إن كانت Uebel‏ ندامة 
vite‏ 

«ويدخل في هذا كل من وافق أصحابه من al‏ المعاصي أو البطالة على 
الرڈائل لبغدوه سن العشرة Gage‏ الأخلاق لطيك cot‏ أو Bye‏ می أن 
يصفوه بكثافة الطبع وسوء الصحبة. 

ولقد عم هذا لعمري أهل الزمان ليوصفوا بموافاة الإخوان» ومصافاة 
الخلان» معرضين عن رضئ الملك الديان»ء [نظم الدرر في تناسب الآيات 
والسور: LEVEN‏ 

(۳) عملية الإصلاح BLE‏ لا JIG‏ بالراحة» بل پُرحَل إليها على جسر من 
التعب» وفي آخر سورة العنكبوت» بعد الحديث عن الفتنة في الدين والدنياء 
وضع العلاج فقال سبحانه الكريم: 

Gaby‏ جَهَدُوا فيا Hes‏ سبلا تَا 


= 


م 
5 


!]١۹ CYS] لمع انی‎ ail 
فاصبرواء وصابرواء ورابطواء واتقوا الله‎ 
N = 

ae وو‎ 1 


سورة فصلت 
)١(‏ أتدري ما الأهوال؟! 
اذ لمات قد ge pee‏ کر OSS el‏ لبج ھی عن Vy cede‏ كن 
سمعه وبصره» وكيف يفعل وبهذه الآلات يستمتع؟ ! 
۲۲٢‏ 


وهذه الآلات نفسها هي التي تشهد عليه يوم القيامة» فتأمل هذا الحوار 
الذي أخبرنا الله care‏ بعد أن يختم الله على لسان العبد ثم يأمر الجوارح 
فتتكلم» فيشهد على العبد ما لا يمكن أن يستتر عنه فقالوا: 

0 ميديم یم UE Fags‏ الا (GGT‏ دك ايع ایی کی وهو al‏ أل 
مرو bee Ay‏ © وما کسر تروت أن Me Ke Oe‏ ولا Oa‏ ولا 
لک 1ن نا: ۲-1١‏ 

ا وہ یت شک 

cick oS نہر‎ SS 00 WS طا ان الله لا يلد کر بنا‎ Sp 
وإن عيبا‎ A ہم موی‎ Incas old Ga) َأَصَيَحتُم من لفن‎ Si SS 
!] ۲-۲ : 51 فما هم س ا‎ 

فاللهم استرنا! 

)1( من استعْمَلَه الله تعالیٰ لدعوة الناس» والأخذ بأيديهم إلى طريق الله = 
فإنه على خير عظيم» امتدحه اللهء وأثنیٰ على cabal‏ 

Ye gl xe‏ ممن دكا إِلَ آله وَحَمِلَ J JS‏ ین اتسنہ 
Lye (bea‏ 

ee ee ee عا عو‎ GE 
وقد حازوا شرف التبليغ عن رسول الله.‎ cal خطابهم » هم الْأَدِلّاءُ على‎ 

والرجل منهم» إن وقف على ما يحسن» ولم يتكلم إلا فيما يتقن» فقد فاز 
ly‏ بخيري الدنيا والاخرة. 

وكثيرٌ من العلماء والآئمة هداهم الله وسلك بهم طريق العلم بسبب داعية 
موفق» فكان العالم وما عمل في ميزان هذا الداعية. 

۲۰۳ 


قال تعالیٰ: 
لا تاا ولا yh yee‏ بللکا ای کد وسو © کہ 2 Sof‏ ف wal‏ 


5 7 Woe ا ہے ہے میم‎ | ee ےرم سے‎ perk eee rf و‎ ao 

i gil وقال‎ ELS Joes atl يمن دعا إلى‎ Ye Goo 135 © تَحِيم‎ wt ين‎ 
3 

5 - 4 ہے صرح سے رم دن ا مودو 1 ۔ 7“ ا Yor Se‏ 

KE 6M وَإِدَا‎ Soh هى‎ gh BT Be ولا‎ x ١ ولا شوى‎ 3 Selo 

لس رر بب سس مط ركمو جع رر ہے سد لح ھک ل ے وع رر Sep‏ سے بی و oe‏ 

ES وما يللها إلا ذو‎ Ue all إلا‎ Tea حَمِيم (9) وما‎ Ay Ab عداوة‎ 2h; 


endl 4.3 ہُو‎ A) ah LEE okt ون‎ eK | pb 
[sate eg 

القاعدة الأول : alt Se‏ كلو رتا GS‏ 

أعلن تدينك ولا تخفيهء sh‏ شهر سلوكك الإسلامي» وانتماءك الحضاري» 
وصبغتك الربانية» وكونك من أمة محمد كلا عش بهذا المنطق» فاعرف ربك 
وعرف به. 

OLLI Gp القاعدة الثانية:‎ 

الاستقامة على قولك ربنا الله فاستقم عليه عقيدة وسلوگاء ظاهرًا وباطنّاء 
خوفًا ورجاء؛ تكن من الصادقين. 


4 کر“‎ Ar ta 


القاعدة الثالثة: Ue Vie tye Sey‏ وا ترما إلى قوله 
تعالى TGR‏ من ane‏ 625 
التبشير وعدم التنفیرء وذلك ببناء الكلام في الدعوة إلى اللهء والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؛ على قصد تحبيب العباد في رب العباد» وقلما ذكر 
1 


الترغيب في القرآن إلا وذكر معه الترهيب» فهما حقيقتان متلازمتانء إلا أن 
ضابط ذلك وجماعهما هو التحبيب. 

القاعدة الرابعة: «وَمَن لسن Ve‏ يكن Mol SCS‏ 

الدعوة إلى الله لا إلى ذات الهيآت والمنظمات» اجعل الله غايتك على كل 
ce‏ واتخذه هدفا لدعوتك: تتعرف عليه وتعرف به؛ تكن أحسن القائلین فى 
الدين. 

GELS Ls القاعدة الخامسة:‎ 

العمل الصالح أساس الدعوة إلى call‏ وعلیٰ رأسه الصلاة» فاجعل عملك 
صالحًا حتیٰ تكون به مصلا ؛ ويأجرك الله مرتين ۰ 

القاعدة السادسة: وتال إِنَى مِنَ الْمُسَلِمِينَ». 

إعلان الانتماء لكل المسلمين» والحرص علیٰ کا تفريق وحدتهم العامة. 


یجے۔ رھ ہے کے 7 


القاعدة السابعة : ولا سنوی آلحسنة ولا GN‏ 
بدا لكين نانف اند کو CAG‏ سو aie‏ اش 
لا يستوي الحق والباطل» لا يستوي المعروف والمنكرء لا يستوي الکلام الطیب 
والكلام الخبيث. 
0 یسیک ھ۶ ٹہ 


القاعدة الثامنة: git cele‏ ھی اتسن Si all RG‏ وبلنه. عداوة 034 27 


5 

دفع الشر بالخيرء وهي تفسير للقاعدة السابقةء وبيان لهاء وتحقيق خاص 
0407 

القاعدة ال غ اسم : جوا Ge‏ إلا WEG ie Gill‏ إل ذو go‏ 


Y\o 


في الصبر على الأخذ بالمنهج القرآني» ذلك أنه يحمل النفس في معاشرة 
الناس على ما تكرهء من تحمل الأذئ في call‏ ودفع الشر بالخيرء ودفع الجَهَلَةٍ 
بالحكمة والموعظة الحسنة» ودفع العداء بالتي هي أحسن» كل ذلك شديد على 
che (iY ¢ al‏ على محبة ذاتهاء والانتقام لها؛ ولذلك قال في القاعدة 
التالية : «إوما GE‏ إل ie Gull‏ وما duke EO AY WE‏ [فصلت :١٠]ء‏ 
فدرب نفسك علیٰ الصبر حيث يجب الصبرء وعلمها كيف تكبح جماحها؛ حتئ 

لا ترد الجهل بالجهل» والشر بالشر؛ فتزیغ عن الصراط جو 

القاعدة العاشرة: وما GEER‏ من الشَّيَطنِ ع Jick‏ 
لعل یہ . 

الحذر من الشیطانء يجب أن تعرف الشيطان وحيله الخبيثة» اعرف عدوك 
تنتصر عليه! 

اعرف الشيطان؛ حتیٰ تعرف طبيعة العلاقة بينه وبين المسلم عمومًاء وبينه 
وبين الداعية إلى الله خصوصاء إنك إذ تدعو إلى الله تقوم بهدم ما oly‏ إبليس 
اللعين؛ فتزداد عداوته لك أضعافًا مضاعفةء ولكنك إن اعتصمت بالله واستعذت 
به لن يصل إليكء فلا سلطان له على عباد الله الصالحين. 

ملخصٌ من كتاب [بلاغ الرسالة القرآنية: .])١55-١1(‏ 

ا٤٤‎ EAS كايا يم الع‎ GU الأمن كل الأمنء أمن من‎ )٤( 
Ces 26954) فان يلق في أل ر»‎ Ge والخوف كل الخوف:‎ 

فاعملوا ما شئتم» إن الله بما تعملون بصير! 

ع 


۲٦ 


سورة الأحزاب 
من أعظم موارد السلوكٍ الحق = معرفة أحوال رسول الله وإدمان 
مطالعتها مرة تلو الآخریٰء وهي الحياة لمن أحسن التأمل ورزقه الله الفهم. 
وربنا يقول: ند SX‏ في رسُول LOY) GNI) 2c Sah Git‏ 
ع 


سورة سيأ 
وان CS Cheat‏ و إل رہہ انر : Ilo»‏ 


في الوحي هدايتك» فلا تطلبنّها من غيره. 
ع ae‏ 


سورة pola‏ + أو سورة الملائكة! 

)١(‏ هذه السورة تحتوي من شريف المعاني ما يبهر الألباب» ويستنطق 
القلوب بخشية الملك الجليل والإذعان له وحده لا شريك له. 

في هذه السورة طمأنينة لأهل الإیمانء أن يثقوا بالله وحدهء فما من نعمة 
إلا هي منه» فإن أمسكها فلا مرسل لها من بعده. 

وفيها أنه لا يحيق المكر السىء إلا بأهله! 

وفيها el‏ لآهل الإيمان بالعزة» وعدم الاستكانة والضعف. 

وفيها تحذير من اتخاذ الشيطان cy‏ والأمر بإبداء العداوة له. 

وفيها الآية الكاشفة: 


۲۱۷ 


wr“‏ م6 


{iA YT Ue Gh ae زین رو‎ Gail 

وبعد ذكر الآلاء والنعمء يقرر الله للإنسان حقيقة أمره» ويعلن له حقيقة 
نفسه وفقره: 

كام ZO‏ )2 سرت 9 ال : [ro‏ 

teal ess‏ هم أهل الخشية. 

وفي السورة تنبيه عظيم على جلالة الكتاب» وفضل ورثته وحملته» وما أعد 
لهم :من الم را وم عنهم نن شر 

وفي الختام تقريع وتوبيخ للمشركين» إذ كيف يشركوا UL‏ الذي يمسك 
السماوات والأرض أن تزولا؟! 

كيف يشركوا وقد طالعوا ما حل بالأمم قبلھم؟! 

فالحمد لله bE‏ السماوات والأرض» جاعل الملائكة رسلا! 

LA 25] سا‎ ane sda? سوم‎ yaaa 5 path (Y) 
اليعني: كالكفار والفجارء يعملون أعمالًا سيئة» وهم في ذلك يعتقدون‎ 
ويحسبون أنهم یحسنون صنعًاء أي: أفمن كان هكذا قد أضله الله ألك فيه‎ 

حيلة؟ 
لا حيلة لك فيه»» ابن كثير. 
قلت: وممن يدخل تحت الآية من زَيّن الشيطان لهم موالاة الظلمة والسعي 

في ركابهم» telly‏ عن أهل الخيرء والسعي في إذايتهم. 
ألا في الفتنة سقطواء وفي الوحل ولغواء ولتعرفنهم في لحن القول» 

والله يعلم إسرارهم 


۲1۸ 


وكم ممن زین له سوء عملهء فقُلبت عنده الحقائق» فصارت الشمس 
مظلمةء والعذب ELT EL‏ وصرت عندما تخاطبه كأنك تنفخ في غير فحمء 
وكأنك تقدح بزند مُصْلّده وهذا لعمري هو الداء العَيّاء» نسأل الله العافية! . 

۷ جوا عند & الى اَهب عَنَا 4 )5 tre‏ 

lane‏ عن كل ما دون الجنة بالحزنء إذ كل سعادة قبل الجنة عابرة. 

المؤمن في المنظور القرآني لا ينتظر البلاء» ولا تتوقف حياته على الخوف 
OY can‏ غاية الدنیا إلى انقضاءء وانقضاء الحياة للمؤمن حَسّن الظن بربه = 
نهاية التعب والآلام» وبداية النعيم الأبدي» والراحة السرمدية. 

Ce aS یر ای‎ LOT GS : عبر أهل الجنة عما دونها بقولهم‎ WU, 
tre ps) <0) 

المؤمن يعلم OT‏ الله جعل البلاء من سنن الدنياء والبلاء في الدنيا له صور 
وأشكال متعددة : 

فقد يُبتَل الإنسان بالخير كما يتل بالشر. 

Ire RN مرد‎ Oy Ba رم‎ a Step 


والمطلوب منه حال نزول البلاءء أن یذگر نفسه oh‏ راجعٌ إل اللەء Jee‏ 
يهون عليه المصاب: Ye‏ وبا ای تئیہ VON EN]‏ 
وإذا نزل البلاء بالمؤمن كان نظره للآخرة» وللجزاء الذي أعده الله 


واه م 


للصابرينء Gp‏ لی صر AS)‏ بعر حساب& .]٠١ SBM‏ 
والبلاء ينزل ومعه اللطف الذي يشاهده أهل البصيرة Sy‏ 55 لَطِيفٌ CS‏ 
سا لہ خُر الیۂ كك جوتی: Us‏ 
۲۱۹ 


وقد ]يقلن الله سترۃ جلف thal ge‏ ورسك ماراق عة ge‏ الات 
فصبرواء فمنهم من ابتلي بأبيه» ومنهم من ابتلي بزوجتهء ومنهم من ابتلي بابنه» 
ومنهم من ابتلي بقومه» ومنهم من ابتلي بمرض» ومنهم من ابتلي بملْكء ومنهم 
من ابتلي بسجن» ومنهم من ابتلي بتغريب» ومنهم من ابتلي بذنب! 

والله تعالئ إنما قص علينا قصصهم لنعتبر بحالهم ولنعمل بعملهم لد 
ok‏ > فی Ue eed‏ لال LI‏ ما کن ose ik BS‏ تسد الى Gi‏ 
Seas ig‏ ڪل سيو sits‏ وة | قوم موه منون» .]1١١ (G83)‏ 

ly col‏ يا أولي الأبصار! 

ae a وہ‎ 


سورة يس 
asl xi oct ap‏ في iA Jhb‏ [سَرغ: [oo‏ 
لا تنشغل بشغل الدنيا عن شغل الآخرة» Ob‏ فعلت فأنت مغبونء OB‏ كل 
نعيم هنا لا محالة زائل» أما هناك فلك ما تدعي! 
ولو علم fal‏ الجنة عمن شغلوا ما هَمَّهُم ما شغلوا به! 
جھ وج 


۲۲۰ 


سورة الصافات 
لا يشان الإنسان ولا يحمد إلا بعمله» فلا یشان بعمل فرع ولا أصل! 
يقول ربنا سبحانه عن الأنبياء بعد ذكر فضائلهم ومحاسنهم: وين دُرَََتَهِمَا 


ين لم لقيو ٥٠١ GAN Aad‏ 
ع 


سورة ص 
العاقل لا يلتفت إلى كل قول» ولا يشغل SL‏ بكل أحدء فكثير مما يقال 
لا يلتفت لهء ولا ينبغي أن ينشغل به! 
ذكر الله عن قوم: IG‏ را يحل كا a‏ قل بوم COL‏ او G8‏ ٦١ء‏ 
فلم يكن الجواب إلا الإعراض : 


وا ب 7 روس ي ہم پیٹ یو چ ار 
انز کل ما Ge BH bk‏ كيد کا IM‏ بتك :441 265581 Low‏ 


ع 


سورة غافر 


سيل الیْمَار کے 1881 .]۲٢‏ 


وی نيا الدھمای Sep‏ موسو Aas‏ 92 ف الاش ودرك J Bes‏ 


[1¥ GEST هروت که‎ piri 27 يِسَأءَهُم‎ Ren) pach (uae 


جھ o‏ د 


سورة الزخرف 
المؤمن لا ينبغي أن يُحجب IL‏ العادة عن رؤية النعمء وشكر المنعمء 
وهي التي تقوده لتذكر الآخرة» dls‏ لها. 
NT GE sig»‏ کھا وجل لک يِن ONG oll‏ ما OS‏ 69 25( 
عل ob‏ کم كد Bos KS is lg‏ ےک 


ew BB 6125 لا بَا‎ Oat te 
کہ‎ e و‎ 


سورة الأحقاف 
إذا لم تنتفع بالحقء ولم تعمل ca‏ فلا تكن Eine‏ للباطل»ء ولا داعيًا cag]‏ 
Ob‏ هذا داء قديم حذر الله منه. 
وقد يُسبق الإنسان في طريق الحقء فتأبئ نفسه أن يكون تابمّاء ولا ينبغي 
أن يكون ذلك کو chil os‏ الحق» فقد Gnd‏ المتأخر. 
قال الحق: Sal J‏ فا Sul)‏ اما لو کان ڪيا مَا Bac‏ لیے Jig‏ 


.]١١ 0333911 مَرِيِمٌ»‎ ai, Te ofa يو‎ Lg 
ae ae جو‎ 


۲۲ 


سورة محمد و 

في سورة القتال» سورة نبينا ومولانا وسيدنا محمد رسول الله BE‏ منهاج 
عظيم في الحياة. 

ومن ALL Ll‏ ال عن Hel‏ عن كو نا قزل الله وال 
سكاها Goll Ge doy aU‏ بعد Le‏ كيين رکب أن الله تفلن ا اش کے 
أضغانهم» وعن فائدة البلاء في التمحيص» وعن الحذر من الوعيد الشديد = 
آيات فيها معتبر لمعتبر» فاعتبروا يا أولي الأبصارء وأقبلوا على تأملهاء وتنزيلها 
علیٰ قلوبنا! 

wh جاتيم‎ ga RUS & مک‎ oe ck Swot إلا‎ aks ونمل‎ 
۲۱۸؟۱!!‎ (HZ) 

کہ جو ٭ 


سورة الممتحنة 


فى سورة الامتحانء دعا الخليل ربه سبحانه قائلا: را لا سلا ql Ba‏ 


Le NN IS‏ وما أعظمها من فتنة. 

إن الیاطل إذا رایٰ تن clams‏ وزائ LS‏ اء نوهد الاس نی الحق 
وژُلزل أهله» وبلغت قلوبهم الحناجرء Shy‏ بعضهم بالله الظنونا. 

لکن الخليل نبه على أصول العلاج بعدها مباشرة ]٥ JEAN 6 eh‏ 
لأنك ربنا اغفر لنا ذنوبناء واستر عيوبناء وارفع ما بناء 5M EN By‏ 
cle RN‏ فلو شئت أظهرتنا عليهمء اكيم Le ZEN]‏ تفعل بحكمةء 


yyy 


ومن حكمته: تمييز أهل الإيمان الصادق» ذلك لتعلموا أن الله على كل شىء 
قديرء وأن الله قد أحاط بکل شىء he‏ 


Es‏ د 


سورة التحریم 
الاستقصَاء في العتاب عادة غير المحب» وما استقصیٰ كريم قط ! 
ألم تر OT‏ الله ذكر عتاب نبيه لبعض coe IGT‏ فقال: عرف ABS‏ وا 
سور LY: BEN]‏ 
جو جو کہ 


سورة نوح 

)١(‏ في قصة نبي الله ورسوله نوح عبر كثيرة» وإحدئ هذه العبرء تلك 
النفس العظيمة التي كان يحملها نوح صلوات الله وسلامه عليه. 

لقد ابتلي نوح في محيطه الداخلي بامرأة كافرة» وولد غير مطيع كافر هو 
yi‏ 

نبي تكفر امرأته وولده» لك أن تتصور ما يعانيه» وهو أعظم موحد في 
الأرض وقتذٍ. 

ومع هذا الصراع ظل يدعو قومه ألف سنة إلا خمسين ibe‏ ليلا ونھارّاء 
سرًا وجهارّاء لم يفتر عن دعوته قطء لم يتعلل بمشاكله الخاصةء بل ظل ساعیّا 
نحو الهدف الذي بعث لتحقيقه. 


۲۲٤ 


صل اللهم وسلم علئ عبدك ورسولك نوح؛ وعلیٰ نبينا محمد وسائر 
cypher pally cL YI‏ 
)1( وقال نوح BE‏ في الدعاء: هرب أَغْفْرٌ لي SANS‏ وَلِمَن SES‏ 
!۲٢۸ : 1 Sill, Gu GE os‏ 
أهل الأرض الكفار = حقيق أن يستجيب له فيرحم بدعوته جميع المؤمنين 
والمؤمنات»). 
و ا we‏ 


سورة المعارج 

bb‏ في القرآن المجيد وصف GLU‏ الخبير للإنسان» وما يعتريه من هَلَّع! 

تأمل هذه الكلمة cle‏ وما احتوت عليه حروفها من وصف بليغ و 
Flan‏ من (الھاء)ء وانتهاءً بالعين. 

إنه جزوع إذا نزل به البلاء. 

تريد العلاج؛ 

2 2۳ 

ع 


Yo 


an‏ النازعات 

ten GEO MGS FT Lee YO با کر‎ eh 

«تنطوي هذه الحياة الدنيا al‏ يتقاتل عليها أهلها ویتطاحنونء والتي 
يؤثرونها ويدعون في سبيلها نصيبهم في BEM‏ والتي يرتكبون من أجلها ما 
يرتكبون من الجريمة والمعصية والطغیانء والتي يجرفهم الهوى فيعيشون له 

فإذا هي عندهم عشية أو ضحاها! 

أفمن أجل عشية أو ضحاها يضحون بالآخرة؟! 

ومن أجل شهوة زائلة يدعون الجنة مثابة ومأویٰ! 

ألا إنها الحماقة الکبریٰ التي لا يرتكبها إنسان يسمع ویریٰ!)ء سيد قطب. 

جو کہ we‏ 


سورة عبس 
و الاسان ما ارہ OA‏ بن ah‏ کی GE‏ کک بق لم 00+ 08) 
ap‏ 0 ؛ شم aul‏ کت 0 ثم iy‏ کا ہن ay‏ © بض مآ اس ]3526 ۱۷ -۲۳] 
هذه حياة الإنسان» باختصار موجز» وتفصيل عميقء لله ما أعظم هذا 
الكلام! وسبحان من هذا كلامه. 
جھ جو we‏ 


۲۲٦٦ 


سورة الفجر 
تأمل! 


يل اله 0+ کا کک aki‏ تكله زیر فا کرٹ وه یول <b‏ 


[1-16 يفول رن أ ھک‎ 2), ake لدا ما آله فقدر‎ Th ast 


ر 


ويقول: ap‏ لسن ths SE‏ © 0 ا Cs‏ رک سق د 
مو 6 © إل الْمَصَلِينَ» [الكتز5: .]۲٢-۱۹‏ 


هذه بعض صفة الإنسان -وكلنا إنسان-» وأما علاجه ففى ASW! OLY!‏ 
للآيات السابقة 


We oe 


من ہو oes ae 1 NG ee‏ ا ee ee‏ 4 ال ps‏ ک3 
055 اال / ۸-۷]. 


تلك حقيقة لا بد أن تنظر إليهاء فلا : تَحَقِرَن عملا! 
جھ 2 


۲۲۷ 


(٢ 
منشورات فرآئیة‎ 


-١‏ «انظر تصويرٌ القرآنِ sea‏ العنیف الذي بذله الرجل في إصدار حكمهء 
حيث يقول: SM OS SD‏ © م ف يت کر © 2 کر © 2 
cri: Sul] BEL Be © x Se‏ ومعنیٰ هذا als‏ أنه كان يقاوم 
فطرته» ويستكره نفسه علئ مخالفة وجدانه» وأنه كان في حيرة وضيق بما 
يقول .. وأخيرًا استطاع أن يقول ما قال نزولا على إرادة قومه»» [النبأ العظيم : 
CVD‏ 

-٢‏ القرآن المجيد لا تنقضي عجائبه. 

وآية ذلك أن الناس يَرِدُونَهء ويصدر كل منهم بما لم يخرج به صاحبه» وهو 
علئ ما هو عليه معين لا ينضب! 

وإن أردت أن تقف على شيء من US‏ فتأمّل تفاسير المحققين من أهل 
العلم . 


۲۲۹ 


تجد الواحد منهم یستفرغ مجهوده فى إيراد ما يمكن إيراده» وستدرگ 
المتأخر ما أغفله المتقدم. 

ولا يزال الناس يأخذون منه» ويتمتعون بما فيه » لا حرمتا الله at‏ فهمه» 
وجعله لقلوبنا ربيعًا. 


۳- من أخبار آهل القرآن: 

N ONE OF‏ بد Wade Tale el‏ ت رتو وا اليه 
شخص من بلاد بعيدة» فلما أكمل عليه القراءات سأله الإجازة» فتعنت عليه 
Gs‏ ذلك عليه وتوجه مكسور الخاطر وبات تلك اللیلةء فرأئ النَّبِي بيه في 
النوم» فكأنه سأله عن حالهء فأخبره» وشكا إليه من قول الشیخ. 

فقال له BE‏ (لا عليك! ارجع إليه غدّاء وقل له: بأمارة زمرًا زمرًا). 

فلما أصبح غدا إلى الشيخ وأخبره الخبر. 

فقال: صدقت يا بني» وبكئء واستغفر الله مما مضئء وعاهد ألا يأخذ 
شيا ممن يقرأ عليه» وأجازه. 

فسئل عن ذلك فقال: كنت ليلة أقرأ فوصلت إلى قوله تعالى: Gil Ap‏ 
CESK‏ النَ اتا من عِبادنا» Dy fl‏ الآية.. حتیٰ قرأت gic Cie‏ 
gs] ACE‏ ۳۳٣۲ء‏ فقلت في نفسي أيدخلون الجنة كلهم جملة واحدةء 
أو كيف؟! 

ثم نمت» فرأيته وهو يقول: (زمرًا زمرًا)!» [غاية النهاية في طبقات القراء: 
.])٥٤٤ /١(‏ 


٭ صحبة نادرة» وفعل الوشاة: 

ذكر الإمام ابن الجزري في جامع أسانيده صحبة نادرة بين الإمامين العالمين 
المقرئین : 

محمد بن أحمد بن ple‏ الهواري» وأحمد بن يوسف بن مالك. 

وذکر أنهما ولدا سنة ثمان وسبعمئة. 

وأنهما اتحدا في المحبة والصفاء حتیٰ صارا کنفس واحدة! 

لايمتاز أحدهما عق الآخر فى bone‏ ولا مطعمء عفرل إن eae‏ لو 
لبس ثوبًا يلبس الآخر مثله وشكله» ويجلسان للإفادة معًا. 

قال أبو الخير: «ورأيت منهما في ذلك ما لم أره ولا سمعته». 

وقال السخاوي: «وأخوة هذين الشيخين واتحادهما واتفاقهما في الأخلاق 
والأقوال والأفعال لم أر مثلهاء ولم أسمع بذلك. 

ولا يملك أحدهما دون أخيه شيئّاء ولا يتخصص عنه بشيء من أمور الدنيا 
قل أو جل. 

ولا يلبس أحدهما غير ملبس الآخرء لكل واحد منهما مثل ما لصاحبه» إن 
فصلا ثيابًا فمن نوع واحدء ولون واحدء لا يمكن أن يغير أحدهما LS‏ دون 
الآخرء ويأكلان جميعًاء ويرقدان جميعًا في بيت واحد. 

وأعرضا معًا عن التزوج والتسري رغبة في دوام الصحبةء وخوفًا من أسباب 
الفرقة» وكان معهما مملوك لهما يخدمهما»! 

وقد نظم الأول قصيدة بديعة مطلعها : 

۲۳۱ 


بطيبة انزل ويمم سيدالأمم وانشر له المدح وانثر أطيب الكلم 
وابذل Dé yes‏ واعذل IS‏ مصطبر والحق بمن سار والْحظ ما على العلم 
وقد شرحها صاحبه الآخر! 


قال ابن الجزري : «وقد بلغنا وفاة الشيخين المذكورين بعد أن فرّق الوشاة 
بينهما فافترقا : 
وكل أخ مفارقهأخوه لعمرأبيك حتولالفرقدان 
رحمهما الله فقد كانا من محاسن الدھراء [التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة 
ONES‏ 
-٤‏ بشاعة الکفر وسوء حال الكافرين. 
ينبغي أن نركز على بشاعة الكفرء وأن نوصل للناس مدیٰ السوء الذي يصل 
إليه الكافر برب العالمين. 
إن نعل 1 المجيد: das bb Sy GSH‏ اموا peal‏ 
م كك م بيك کر لیے تجَعْوت» 1ا : SIVA‏ 
يقع استغراب كثير منهم لمعاني ذم الكفرء وعاقبته التي وردت في الآيات 
Ol AS dels Of ,- VL‏ .ثرت sl‏ لا تندلها olds‏ 
وإن ابن جدعان لن يدخل الجنةء لأنه لم يقل يومًا: «رب اغفر لي خطيئتي 
-٥‏ يا بني : 
شف 


tag وقال‎ te 

يا بني: تعوذ al‏ من علم لا ينفعء OB‏ العلم يكون وبالّا علیٰ صاحبه إن 
هو لم يعمل به. . 

يا بني: تعوذ بالله أن تكون ممن ركن إلى الذين ظلموا. . 

020 یی egal US,‏ كيو د ا 
ثوب أبيض نقي» فوضعه في أنتن ما يكون في الدنيا. . 

يا بني: لا تأمنن الفتنة على نفسكء فإنهم أمنوا! 
بني : خف عذاب الله ويوم العرض عليه. . 
يا بني: إن لم تنطق بحق» فاسكت عن الترويج للباطل. . 
يا بني: إياك أن تمدح ظالمًاء وأن تعينه» OB‏ من أعان ظالمًا بلي به 
وسلطه الله ale‏ 

٭ وقال لي الشيخ يومًا : 

واعلم يا بني أنه بقدر نقص وردك من القرآن» تذهب البركة عنك. 

فان رمت البركة فتعرض ob‏ فإنه كلام co SV!‏ الذي علم بالقلم» علم 
الإنسان ما لم يعلم. 

* وسألته: ما الخسران؟ 

قال: اعلم أنه مراتب؛ 

أولاها: أن يخسر الإنسان نفسه. 

وثانيها: أن يخسر أهله. 

ذلك .هو Ol del‏ المية! 


yry 


تفلف له رت Se‏ اليا Cie‏ 

فقال: يا بني إن العبد إذا كان لله = كان الله لهه 

وإذا لم يكن لله > لم يكن الله له. 

کت کرت O‏ 

٭ وقرأت عليه ذات مرة من سير الصالحين» وجعلت أعجب من طول 
صلاتهم» وحسن عبادتهم! 

فنظر إلي متبسماء وقال: أراك تتعجب؟! 

ثم أردف قائلًا: يا بني لا تنظر إلى كمال النّهاية» ولاحظ نقص RUS‏ 
اذرج كما درجوا تصل كما وصلوا!. 

٭ وسألته: أين المنتھیٰ؟! 

Ob‏ زا ال 

٭ وسألته أين الأمل؟! 

قال: في الباقیات الصالحات . 

* وبادرني مرةً بلا سؤال قائلًا: لا ترض رتبة الواصفين»ء واسلك مع 
السالكين! 

فقلت يا سيدي: أخبرني عنھم؟! 

قال: إن مثل الواصف كمثل رجل قرأ في الكتب القديمة وصفهم للطريق 
إلى ديار الأفراحء فأيقن بها وآمنء وعرف الطريق ومسالکەء فجعل يصفه للناس» 
وهم يظنون من حلاوة وصفه أنه يعرفه معرفة من سلك» فجعلوا يذهبون إليها 
واحدًا تلو الآخرء والواصف لم يبرح بلاد الأتراح! 

۳٤ 


و 


: 7 1 0 ny Soe eee 
Soll دلك هو‎ RE ورضون مت ال‎ ok oh ف‎ ab فيا ومسدکن‎ 


وبذلك» قد عرفت ULI‏ فبضدها تتميز الأشياء! . 
٭ وسالتة: ما المؤثر؟! 
قال: القرآن. 
قلت: وما المحل القابل؟! 
قال: القلب الحي. 
قلت: وما الشرط؟! 
قال: الإصغاء. 
قلت: وما المانع؟! 
قال: اشتغال القلب وذهوله عن معنئ الخطاب» وانصرافه عنه إلى شيء 


قال: التذكر. 
reds‏ من أين سيدي؟ ! 


2 21 


قال: تپ یں إن فى MS‏ َِكرّئ لمن کان له و قل أ5 E‏ اک 


مز سيد او ى : MOV‏ 


٭ وسألته: ما الغاية الكبرئ؟! 


A Ache کھ تھے‎ Ge antes کو‎ : fs 
Sh حتت تج ری من تھا الأنهدر‎ UE Sul فأجاب: وعد الہ‎ 
چ‎ 
ve 7 


الہ ٭ 1ال : ۷۲] . 


٭ وسألته: ما مكابدة القرآن؟! 


o 


فقال يا بني: معاناة معانيه Biya]‏ لحقائقه لهيبًا يحرق باطن الإثم من 
نفسك» SEY‏ حظك من النور! 

قلت : وما الطريق إليه؟! 

e لكا‎ E Btn A کلت‎ O 
. هي النفس ما عودتها تتعود!‎ 

٭ وسألته عن سبب إتقانه للقرآن! 

فقال: يا بني دع عنك كل شيء» ما حفظنا القرآن إلا في جَوْفِ الليل. 

-٦‏ كثير مما کتب» ويكتب عن تدبر القرآن = مكرورٌ لا إبداع فيه! 

الإبداع: أن تخوض التجربة!. 

۷- «انظر إل موسئ -صلوات الله وسلامه عليه- رمیٰ الألواح التي فيها 
كلام الله الذي كتبه بيده فكسرهاء وجر بلحية نبي مثله» وهو هارون» ولطم عين 
ملك الموت ففقأهاء وعاتب ربه ليلة الإسراء في محمد HE‏ ورفعه عليه = وربه 
تعالیٰ يحتمل له ذلك كله» ويحبه ويكرمهء GY‏ قام لله تلك المقامات العظيمة في 
مقابلة أعدى عدو له» وصدع بأمره» وعالجٌ أمتي القبط وبني إسرائيل أشد 
المعالجة» فكانت هذه الأمور كالشعرة في البحر. 

وانظر إلى يونس بن متئ حيث لم يكن له هذه المقامات التي لموسئ» 
غاضب ربه مرة» فأخذه وسجنه في بطن الحوت» ولم يحتمل له ما احتمل 
لموسیٰء وفرق بين من إذا أت بذنب واحدء ولم يكن له من الإحسان والمحاسن 
ما يشفع له» وبين من إذا آتیٰ بذنب جاءت محاسنه بکل شفيع» كما قیل: 

وإذا الحبيب آتیٰ بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع 


rn 


فالأعمال تشفع لصاحبها عند اللهء وتذكر به إذا وقع في الشدائد» . 
ابن القيم (ت: TEL (VON‏ عن الشيخ الإمام (ت: ۷۲۸)ء [مدارج السالكين: 
(05/1ه). 

۸- فريدريك ديني -كاتب غير مسلم-. 

Sis‏ (التجربة الرائعة المقلقة) التي يمارسها الإنسان أحيانًا وهو يقرأ 
القرآن .. عندما يبدأ القارئ في الشعور (بحضور غامض» ومخيف أحيانًا) . . 
Yas‏ من قراءة القرآن» يبدأ القارئ يشعر أن (القرآن هو الذي يقرأ القارئ). 

. القارئ)ء ويكشف أغوار نفسه!‎ LA) والله في قوله:‎ Gres 

۹- «كلما ازداد [الإنسان] بصيرة بأسرار اللغة» وإحسانًا في تصريف 
القول» وامتلاگا لناصية البيان» ازداد بقدر ذلك هضمًا لنفسهء وإنكارًا لقوتهء 
وخضوعًا بكليته أمام أسلوب القرآن». [النبأ العظيم: .])١١١(‏ 

-٠‏ من لم يكابد حقائق القرآن لهيبًا = يحرق باطن الإثم من نفسهء 
فلا حظ له من نوره!. 

-١‏ «يرحم الله السلف الصالحء فلقد بالغوا في وصية كل ذي عقل 
راجحء فقالوا : 

مهما كنت لاعبًا بشيء SUB‏ أن تلعب بدينك»!» [المفهم لما أشكل من 
تلخيص كتاب مسلم: (٦/۲۰۸)ء‏ الجامع لأحكام القرآن: (۲۸/۱۱)]. 

۲- اليس كل ما يتعسفه بعض المعربين» أو يتكلفه بعض col Bl‏ أو يتأوله 
بعض Jal‏ الأهواء مما يقتضي Udy‏ وابتداءً ينبغي أن يتعمد الوقف عليه. 

بل ينبغي تحري المعنیٰ الآتم والوقف الأوجه. 

۲۷ 


Zz 


وذلك نحو الوقف على KEI COG‏ 1ال : ۲۸۲]ء والابتداء CO‏ 
فانصا 1ال : ]۲۸٢‏ على معن elas‏ [النشر: (۱/ ۲۳۱)]. 

۳- السور التي كان النَّبي صلوات الله وسلامه عليه يكررها (كالسجدة 
والإنسان رالا غل والغاشية) > وكذلك التق ثبت عن :گر من ash SS GLI‏ = 
من أعظم ما ينبغي على المسلم أن يعرف معانيهاء ويحسن تأملها . 

ولو أحسن المؤمن تأمل هذه السورء لوجدها تعالج شيئًا كثيرًا كثيرًا مما 
يعاني منه في هذه الحياة. 

وتأمل -مثلا- أن سورة الكهف فيها خارطة النجاة من فتن تحدق بالمرء إن 
انفك من واحدة وقع في الآخریٰء وهي: 

-١‏ الفتنة في الدين. 

؟- فتنة المال. 

. فتنة العلم‎ -٣ 

ك ded‏ الرياسة ومتها الشهرة. 

abe & plots‏ اللہ ab‏ قن رجا لقاء aad ay‏ أن يعمل عملا صالسًا 
ينجيه مع سلامة قلبه من الشرك . 

5- أن تثوّر القرآن = فهذا من أعظم درجات السالكين» والطريق إلى 
علم الأولين والآخرين . 

أن 558 عليهء فتترك ثوابته وراءك Cab‏ = فهذا أكبر الخزي والعار. 

كد حر لقان Gib cee Ob‏ انتا 


۲۸ 


عن أنس بن مالك ce‏ كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء 
وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح: ب كل هو أله 
]١ es ic‏ حتیٰ يفرغ منهاء ثم يقرأ سورة أخرئ معهاء وكان يصنع 
ذلك في كل ركعةء فكلمه أصحابهء فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة» ثم لا ترى 
أنها تجزئك حتیٰ تقرأ بأخرئ» فإما تقرأ بها bly‏ أن تدعهاء وتقرأ بآخریٰ فقال: 
ما أنا بتاركهاء إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت» Oly‏ كرهتم ترکتکم؛ وكانوا 
يرون أنه من أفضلهمء وكرهوا أن يؤمهم غيرهء فلما أتاهم النّبِي ME‏ أخبروه 
الخبرء فقال: «يا فلانء ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك» وما يحملك 
على لزوم هذه السورة في كل ركعة» فقال: إني أحبهاء فقال: «حبك إياها 
أدخلك الجنة» [رواه أحمد: .])١75757(‏ 

-٦‏ «من Gest‏ فهم أسرار القرآن» ولم يحكم التفسير الظاهر = فهو کمن 
ادعئ البلوغ إلى صدر البيت قبل تجاوز الباب!»» [إحياء علوم الدين: 
(۲۹۱/۱)]. 


۷- كل قلب يحتاج إلى تثبيت» ومن أعظم الطرق التي يثبت بها القلب: 


ae Wor 7 2. 2 6‏ ر سے صو 8 کے کی بحا رم ود زور 
أولا: تلاوة الکتابء gs‏ وتدبرًا: AS Gall Sea‏ لولا ‘ial ale TS‏ 
یہ gee‏ ھی اھ ta yee aC es‏ وو مم ۴٣ٍ‏ ہ30 
مله thy‏ كدَلِك CGA] GIF an, HG 4 CH‏ ۳۲ء فاقل نزله. روح 


vase BA ee 


الشیں ين یلک Bh‏ یت اک Gn‏ وَهُدَى وش filth‏ 
[yey sesh‏ 

Giles (Gt‏ القن و قضصن KG) vale JG cate ol‏ سس 
PN Ty ae‏ ما تبت پو HG‏ وجا فی هذه KG SS Thess Si‏ 
.]٤٤٢ 1958]‏ 


۲۹ 


۸- من أراد أن يتذكر بالقرآن cle‏ فالطريق الواضح في قوله سبحانه: 
إن في ذلك sig SU‏ 
- لمن كان له قلب. 
أو ألقئ السمع. 

- وهو شهيد. 

فإذا قرأت القرآن بقلبك الحيء مع الإصغاء التام» وترك CJA‏ 
حصلت النعمة الكبرى» والنعيم المقیمء وكتبت في الذاكرين!. 

848 القرآن .. والعبادة الموسمية 


بعض الناس يتعامل مع الكتاب العزيز تعاملًا موسميّاء فلا يقترب منه إلا 
في مواسم الطاعة خاصة (رمضان). 

وهؤلاء لن يحرموا نور الكتاب -بإذن الله الكريم-» لكنهم لن یحصّلوا من 
هذا النور إلا بمقدار القرب من الكتاب. 

وصاحب الهمة» طالب النورء لا بد أن يزداد قربه من ag GES!‏ بعد 
يوم» وهو بهذا آخذ في الاهتداء بنور الكتاب» دافعٌ للران الموجود على القلب. 

وتذكروا قول ربنا عن الکتاب : CESS A‏ عَرِيز٭ Ley Gh]‏ 

۹۳ = رفون ۷ئ۰ 

۰- قال الإمام أبو سعيد المصري المقرئ عثمان بن سعيد الملقب 
بورش : 

Cee?‏ من مصرہ لأقرأ على نافعء فلما وصلت إلى المدينة» صرت إلى 
مسجد نافعء فإذا هو لا يطاق القراءة عليه من کثرتھم وإنما يقرئ ثلاثين. 

۲٤ 


فجلست خلف الحلقةء وقلت لإنسان: من أكبر الناس عند نافع؟ فقال لي : 
كبير الجعفريين» فقلت: فكيف به؟ قال: أنا أجيء معك إلى منزله. 

وجئنا إل منزلهء فخرج شيخ فقلت: آنا من مصرء جئت لأقرأ على نافع 
فلم أصل إليهء وأخبرت أنك من أصدق الناس cd‏ وأنا أريد أن تكون الوسيلة 
إليهء فقال: نعم وكرامة. 

وأخذ SELL‏ ومضئ معنا إلى نافع» وكان لنافع كنيتان» أبو رويم وأبو 
عبد الله فبأيهما نودي أجاب» فقال له الجعفري: هذا وسيلتي إليك» جاء من 
مصر ليس معه تجارة» ولا جاء لحجء LS)‏ جاء للقراءة خاصة. 

فقال: ترئ ما ألقیٰ من أبناء المهاجرين والأنصارء فقال صديقه: تحتال 
له» فقال لي نافع : أيمكنك» أن تبيت في المسجد؟ قلت: نعمء BEd‏ المسجد 
فلما أن كان الفجر جاء نافع . 

فقال ما فعل الغريب؟ فقلت: ها LI‏ رحمك اللهء قال: أنت أولیٰ 
بالقراءة» قال: وكنت مع ذلك حَسّنَ الصوت» Bie‏ به» فاستفتحت Web‏ صوتي 
مسجد رسول الله $85 

فقرأت ثلاثين آية فأشار بيده أن اسكت فسکت: فقام إليه شاب من الحلقة 
فقال: يا معلم أعزك call‏ نحن معك وهذا رجل غريب. 

Lily‏ رحل للقراءة عليك» وقد جعلت له عشرًا وأقتصر على عشرين فقال: 
نعم وكرامة» فقرأت عشرًا فقام فت آخرء فقال كقول صاحبه فقرأت عشرًا 
وقعدت واقتصرت على عشرين» حتیٰ لم يبق له أحد ممن له قراءة. 

فقال لي: اقرأ فأقرأني خمسين آية فما زلت أقرأ عليه خمسين في خمسين 
حت قرأت عليه ختمات قبل أن أخرج من المدینة. 

۲٤١ 


تریٰ كيف كان صوت ورش وهو يقرأ بين يدي نافع» وهو في مسجد سيدنا 
9ھ 

اللهم ارض عن عبدك عثمان بن سعيد» وارزقنا تلاوة غضة طرية)» [معرفة 
القراء الكبار علیٰ الطبقات والأعصار: (۹۲)]. 

١‏ زیت القرآن براق قابل للاشتعالء ob‏ اشتعل = فالخير لك! فقط: 
افرك الحجرء أو اقدح الكبريت. 

۲- من الأعمال التي تجعلك أقرب للقرآن: 

حفظ المفصّل» مع حرص على تفقه في معانيه» وتقليب وتثوير لما تحمله 
سور هذا الجزء واياته» وقيام لليل Ob cle‏ ذلك والله خير عظيم. 

۳ اليس التجويد بتمضيغ اللسانء ولا بتقعير الفم» ولا بتعويج CELA‏ 
ولا بترعيد الصوت» ولا بتمطيط الشدء ولا بتقطيع المدء ولا بتطنين COURT‏ 
ولا بحضرمة الراءات» قراءة تنفرٌ عنها الطباعء وتمتُُھا القلوب والأسماع. 

بل القراءة السهلة العذبة الحلوة اللطيفةء التي لا مَضغ فيها ولا AS‏ 
ولا تعسّف ولا تكلف» ولا تصنع ولا تنطع» لا تخرج عن طباع العرب وکلام 
الفصحاء بوجه من وجوه القراءات والاداء)ء [أبو الخير ابن الجزري (ت: ۸۳۳) 
في النشر: LOY /١(‏ 

-٤‏ هناك عدة ختمات يمكن للمرء أن ينجزها في شهر رمضان وغيره» 
وهي لا تحتاج إل وقت طويل ومنها: 

GS‏ ختمة الغریبء OL‏ يمر القارئ على القرآن كاملا مع ملاحظة 
الکلمات الغريبة ومراجعتها في كتاب من كتب غريب القرآن» ESS‏ د. محمد 
الخضيري: (السراج في بيان غريب القرآن). 


£۲ 


ثانيًا : ختمة التعرف على سور المصحف الشریف؛ OL‏ يعرف القارئ أسماء 
السورة» وفضلهاء وموضوعاتهاء ومقاصدهاء وأقترح كتاب الشيخ محمد نصيف: 
(بطاقات التعريف بسور المصحف الشریف)ء أو كتاب الدكتورة منيرة الدوسري : 
(أسماء سور القرآن وفضائلھا)ء أو كتاب الشيخ أحمد الطويل: (محتويات سور 
القرآن). 

OG‏ ختمة هدايات الأجزاء» وتهدف للتعرف على هدايات الأجزاء المتلوة 
في صلاة القيام . 

رابعًا: ختمة المعنیٰ الإجمالي للسور التي تكرر قراءتها: (الفاتحة - 
الكهف - السجدة - الإنسان - ق - القمر - الملك - الأعليل - الغاشية - 
الكافرون - الإخلاص - المعوذتين). 

خامسًا: ختمة المعنیٰ الإجمالي للسور التي وردت في شأنها فضائل 
خاصةء ويمكن معرفتها من كتاب: (الصحيح في فضائل القرآن وسوره وآیاته)» 
د. فاروق حمادة. 

-Yo‏ تأويل كلام الله تعالئ لا يكون بالظنون ولا بالتخرصات. 

بل للتفسير آلة كغيره من العلوم» من لم يحصلها يحرم عليه أن pbb‏ على 
كتاب الله بالتأويل والبيان. 

وقد وضع لَہنة هذه الأصول الرسول BE‏ فأصل تفسير القرآن UL‏ 
وحجيتهاء وحجية كلام الصحابة وفهمهم» وكون التفسير النبوي أحد المصادرء 
وأنه صلوات الله وسلامه عليه المفسر الأول . . . . إلى غير ذلك = یمکننا أن 


۲۰۳ 


dase gy edt‏ اھ وهو امد كال ادا رن Ga sobs‏ مما و 
شك تو يطل GAA SSH‏ 35 024 14 الكل TAY‏ 

£555 الصحابة على هذه الأصول. وخطّأوا من تأول القرآن بغير أصل كما 
في تخطتتهم الخوارجء والرافضة» والقدریةء وسائر أهل الضلالات في عصرهم. 

وتعد ذلك اهل fal‏ اتضیر من LFV‏ امت التاقدن» هذه الأصول 
واستبطنوها في کتبھمء وتوالئ العلماء على نقد كل تفسير يخرج عن الأصول 
المقررة» ولو كان من إمامء كما فعلوا مع بعض تأويلات مجاهد مع إمامته 
:وھ 

-٦‏ للقرآن المجيد أثرْ عظيم في تثبیت القلب أيام المحن» وأوقات نزول 
البلايا والفتن! 

بل إِنَّ هذا من مقاصده كما قال سبحانه: AS Be‏ روح AGN‏ من 
زینک Ah‏ ّت الت fon‏ ودی وى لین Coy GN‏ 


~ و‎ wd ےوث ر‎ SS 


وقال سبحانه: ولا ily de os‏ الس ما نثيت پو Is‏ وَج في ye‏ 
Sli‏ وَمَرْعِظَة ودای .]1٠١ el died‏ 

ولا Se,‏ ظان أن العودة إلى OLA!‏ وتربية النفس على تلقي آياته نوع من 
الهروب من الواقع! 

Ges Ob =‏ مو الصف والوهن الذئ يذب في النفوس سد cc‏ 
cies‏ ایك ! 


Yee 


ووصل الحال ببعض الناس إلى التشكيك في القدرء وظنٌ الظنون بالرب 
تعالیٰء ولو أنهم أقبلوا على كتاب ربهم لكان FES‏ لنفوسهمء Baby‏ لقلوبهم! 

ولعلك تتأمل سورة الأحزاب -مثلا-ء واجتماع الكفار على رسول الله 
وأصحابه» حتیٰ وصفهم الله بألفاظ جليلة تبعث في النفس ما كان عليه 
الأصحاب من زلزلة ووهن»ء ثم تأمل في تخذيل المنافقين لإخوانهم من أهل 
الإيمانء ثم تأمل في الذين آمنواء وبم اتصفوا لينصرهم الله على الأحزاب! 

= إنك إن فعلت فستجد خيرًا كثيرًا! . 

۷- والله تعالیٰ يبتلي العبد LS‏ إليه» ويتمسّك بحبالهء فأيُ gee‏ ذلك 
الذي لا يرى لطفه في بلائه» وحكمته في cules‏ والدنيا مطبوعة على CASS!‏ 
وليس فيها مستراح لمؤمنء والحزن كل الحزن يذهب في الجنة» والله غفور 
شکور! 

وكلما ازداد (العبد) Ede‏ وإيمانًا = ظهر له من حكمة الله ورحمته ما يبهر 
عقله» ويبين له تصديق ما أخبر الله به في كتابه. 

لاب التزياق الشغرت! 

كان صالح المري إذا قص [أي: وعظ] قال: «هات جونة المسك والترياق 
المجرب -يعني القرآن-! 

فلا یزال يقرأ ويدغو Sus‏ حتیٰ ینصرف+ء [الترياق: الدواء] . 

۹- يبعث OL al‏ في النفوس ما يعجز الإنسان عن الإحاطة به» وما ذلك 
إلا أنه روح يغذي الأرواح وتلك لغة قد يعجز البيان عن إدراك أسرارها! 

أحيانًا يستوقفك قارئ ماء في آية قد تمر عليها وتكرء لكنها تصادف منك 
مَحَلا خاليًا فتدهشك» وتحدث في سك ودا اچوا 


هع" 


Mave 0 الیلر إل کک‎ Ge al ts 

۰- يشكو كثير من الناس في شهر رمضان من عدم استطاعته الإقبال على 
القرآنء وما ذلك إلا من هجران طويل سبقهء والقرآن كتاب عزيزء يحتاج إلى 
طول مصاحبةء وحسن مراس! 

وهو أشد تفصّيًا من الإبل في عقلها. 

فأقبل على القرآن تصالحًاء ودرسّاء عسئ أن يفتح الكريم أبوابه للطالبين. 

-١‏ «من أدرك علم أحكام الله في كتابه نصًا واستدلالاء ووفقه الله للقول 
والعمل بما ple‏ منه: فاز بالفضيلة في دينه ودنياه» وانتفت عنه NI‏ ونورت 
في قلبه الحکمةء واستوجب في الدين موضع الإمامة. 

فنسأل الله المبتدئ لنا بنعمه قبل استحقاقهاء المديمّها علينا مع تقصیرنا في 
الإتيان إلى ما أوجب به من شكره بهاء الجاعِلتًا في خير أمة أخرجت للناس: أن 
يرزقنا Leg‏ في كتابه» ثم سنة نبيه» وقولًا وعملًا Gop‏ به be‏ حقه» ويوجب لا 
نافلة مزيدة. 

فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل علئ 
سبيل الهدى ced‏ الإمام الشافعي abe‏ (ت: )3١5‏ في [الرسالة]. 

Gad -۲‏ الله علينا قصة الإنسان الأول RE‏ وهي قصة كل إنسان من 
ذریتەء فينبغي أن تخص بمزيد تأمل. 

وآية ذلك : 


Yer 


أن الله قص علينا -مثلًا- وقوع المعصية منه RE‏ ثم اجتباه ربه فتاب 
عليه » وهدى. 


لقد وقع آدم وزوجه BEE‏ في فح إبليس عليه اللعنة» ووسوسته» ومقاسمته 
I pret! oped ail Lag‏ 

الشيطان ینصحء لكنّها النصيحة التي تؤدي إلى النار والعياذ بالله. 

ومع أن آدم وقع في الذنب إلا أنه سرعان ما تاب وأناب» ولم تكن توبته 
لتمنعه من وقوع العقوبةء فاستقبلها راضيّاء لكنّ الله أثابه واجتباه وهداهء وأدخله 
الجنة خالدًا مخلدًا فيها. 

COBY كان الصالحون من أبنائه» فهذا موسئ ظلم نفسهء وقال:‎ Likes 
vn ل [الکغ:‎ FA سى افر لی کہ‎ 

SBS So GS Vp موسیٰ يوسف اعترف بضعفه» وقال لربه:‎ 18 
Ur GBR) CASS ke SG BA منتتاب‎ corr 64g اث ہی‎ 

ورحم الله الحسن حين قال: OP‏ الله لم يقصص عليكم ذنوب الأنبياء 
تعييرًا منه لهم» ولكنه eed‏ عليكم WW‏ تقنطوا من رحمته» وتيأسوا من فضله)». 

-٣‏ کان العلامة الكبير محمد دراز يقرأ يوميًا ستة أجزاء من القرآنء ولم 
يتركه حتیٰ أثناء الحرب العالمية التي عاصرها وقت وجودہ بفرنسا! 

وحکیٰ من رافقه في سفره أنه كان لا يُرئ إذا اختلئ بنفسه الا مصليّاء 
أو WE‏ للقرآن. 

واشتهر عنه أنه كان eas‏ للقرآن. 


۲۷ 


رحم الله مؤلف «النبأ العظیم)ء وشمّع القرآن فيه. 

4- وفي الحديث: (أن تجعل القرآن ربيع قلبي). 

يقول الطيبي: «كما OT‏ الربيع زمان إظهار آثار رحمة الله تعالي» وإحياء 
الأرض بعد موتهاء كذلك القرآن يظهر منه تباشير لطف الله من الإيمان 
والمعارف» وتزول به ظلمات الكفر والجهالة le gags‏ [الكاشف عن حقائق 
السنن : (5/ ۹۱۰)]. 

٥‏ إن القرآن عظیم في كل تفاصیلهء جلیل في كل مفرداته» یحتاج إلى 
إقبال وفهم» مع إيمان وحسن تلتي فإذا حصل ذلك أثمرت شجرة الإيمان في 
القلب» وآنت أكلها بإذن ربهاء وصار أصلها eds BU‏ في السماء. 

-٦‏ قال الوزير ابن هبيرة (ت: MOTs‏ «من مكايد الشيطان: تنفيره 
ole‏ الله من تدبر القرآن لعلمه أن الهدئ واقع عند التدبرء فيقول: هذه مخاطرة» 
حتیٰ يقول الإنسان: UT‏ لا أتكلم في القرآن تورعًا»» [ذيل طبقات الحنابلة: 
(؟/65١)].‏ 

۷- الإيمان بالله» والانقياد لدينه» والاستسلام لشرعه = طريق هدوء 
القلب» وسكينة النفسء وفي القراءة غير المتواترة: gas)‏ يؤمن UL‏ یھدآ قلبه). 

«قرأ عكرمة Lig)‏ قلبه) بهمزة ساكنة ورفع الباء» أي يسكن ويطمئن. 

ale 155‏ مالك بن ذفیٹارء إلا أنه لين الهسزة»+ [تفسير القرطبي: 
.])٦۱٤١ /۱۸(‏ 


YEA 


0 ذكن PLY!‏ اہن Gaye‏ )2 00 نی كتابه اشراع الهريدون: 
(۳۸/۲)] أحوال بعض fal‏ العبادة من السلف» كختم القرآن کل يوم ثلاث 
cl ys‏ وأعذاد کر ee‏ من SSVI‏ 

ثم Cae‏ عليه قاتلا بنقدِ عظيم من إمام جليل القدر: 

«وهذا أمرٌ رويناه وما رأيناه» ولو حاولناه ما استطعناه» Gals‏ الله يؤيد 
أولياءه على طاعتهء Gs‏ الذي يغبّر في وجه هذه الأقوال أن أحدًا من الصحابة 
لم يكن على هذه الحال» وإنما هذه رهبانية حدثت». 

وذكر أنه رأئ من أصحابه من كان يختم القرآن مرة في الليل» ومرة في 
النهار» سفرًا وحضرّاء وعلل ذلك بقوله: «لرطوبة لسانه» واطراد عمله بذلك 
وعادته» وهذا هو الذي یرعیٰ طريق SU‏ دون الاعتبار la‏ ويقصد بالاعتبار: 
التذكر والتفكر والتدبرء ثم قال: GU‏ الاعتبار به فقد يكون بالآية الواحدة في 
الليلة الواحدة»ء [سراج المريدين: (۲/ ۹۷)]. 

۹- ذكر الإمام ابن العربي المالكي الأندلسي كه (ت: 047) في تفسير 
قول الله تعالیٰ: (إنا سنلقي عليك قولا COLE‏ ستة أقوالء والسادس منها قوله: 

aya Seal‏ من ا er‏ بقوة سماویةء وكذلك هو. 

ما أعلم من حصله بعد الصحابة والتابعين VI‏ محمد بن جرير MSs‏ 
[سراج المريدين: .])٤١١/۲(‏ 

-٠‏ لما حضرت «الإمام الجنيد» الوفاة جعل يتلو القرآن فقيل له: لو 
رفقت بنفسنك! 

۲۹ 


فقال: اما أحد أحوج إلى ذلك مني الآن» وهذا أوان طي صحيفتي»» 
[البداية والنهاية: .])۷٥۸/۱٤١(‏ 

SU بعض الكلام له خواصٌ ومنافع مجرّبةٌ فما‎ OT امن المعلوم‎ -١ 
كلام كفضل الله على حَليِهء الذي هو‎ JS العالمين الذي فضلّه على‎ Sy بکلام‎ 
الشّفاء النَّامُ والعصمة النّافعة والثور الهادي والرّحمة العامّة» الذي لو أنزل على‎ 
جبل لتصدع من عظمته وجلالته؟!». [زاد المعاد في هدي خير العباد:‎ 
.])۲٥٢ / ٤( 


oF 


9777 = إن الموت يطلبكم!». وأقبلوا على LS‏ 
ربكمء 5 کے واعملوا به. 


